بسم الله الرحمن الرحيم 


جامعة آل اليت . 
كليتّ الدساسات الفتهية ى التأنوذيض 
فس مالعتيدة و الدعرة 


موقم الإماء محمد بن أي بخر الزرغي الصمشقي 
الفعروضم بابن قِيو الجوزية " ته انلام - *0"الو " 
هن التسوض والصوفية 


إعداد الطالب 
حلدون مئقال سليمان 


إشراف الدكتور 
شريف الخطيب 
١‏ 


موقم الإفاء محمد ين أيي بكر الزرعي الدمشقي المعروم 
بابن قيه الجوزية "تمانلاهم"؛ من التصوذم والصوفية 
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إعداد الطالب 
خلدون مثقال سليمان سليمان 
( الرقم الجامعي :7519١١01؟914)‏ 
بإشراف الدكتور :شريف الخطيب 
د. شوبيف الخطيب / مشرفا ورئيسا 
د. الجيلي محمد يوسف / عضوا 


د. عزمي له السيد/ عضوا 


د. واجم الكردي/ عضوا 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص 
( العقيدة والدعوة) في كلية الدراسات الفقهية' والقانونية في جامعة آل البيد. 


نوقشت وأوصي بإجازتها بتاريخ : / /470اهد 


الموافق: / .ءام 
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إلى أمي الحبية ... : 


وإلى والدي الحبيب ٠٠٠‏ 


وإلى كلّ من له آحق علي 


اهدي هذا العمل ٠‏ 


المحتويات 


تحليل المراجع والمصادر 
الباب الأول : التعريف بالإمام ابن القيم والتعريف بالتصوف 

الفصل التمهيدي الأول : التعريف بالإمام ابن قيم الجوزية ؛ عصره وحياته الشخصية والعلمية 
المبحث الأول : عصر اين القيم 

المبحث الثاني : اسمه ونسبه 

المبحث الثالث : مولده ونشأته 

المبحث الرابع : حياته العلمية 

الفصل التمهيدي الثاني : لمحة موجزة عن التصوف الإسلامي 
المبحث الأول : التصوف لغة واصطلاحا 

المبحث الثاني : نبذة عن نشأة التصوف الإسلامي وتطوره 
لع ا سه كد 0 

الباب الثاني : موقف الإمام ابن القيم من التصوف والصوفية 
الفصل الأول : موقف الإمام ابن القيم من التصوف 

المبحث الأول : أصول التصوف الإسلامي عند ابن القيم 
المبحث الثاني : منازل التصوف عند ابن القيم 

“| المبحث الثالث : أهم مزالق التصوف في نظر ابن القيم 


المبحث الثاني : موقفه من متفلسفة الصوفية وأهل وحدة الوجود 


المبحث الثالث : موقفه ممن خلط من الصوفية بين صلاح العمل والشطحات 5_3 
الخاتمة ثفن 
المصادر والمراجع 0 0301 


الملخص بالانجليزية . 


مطللخص لبحث 


يبين هذا البحث موقف إمام جليل - هو ابن قيم الجوزية - من قضية خطيرة وهامة هي 
(التصوف والصوفية ) . 

ولذلك كان لابد لنا أن نمهد لهذا البحث بتمهيدين : 

الأول : التعريف بالإمام ابن القيم . 

الثاني : لمحة موجزة عن التصوف الإسلامي. 

ثم بعد ذلك ندخل في صلب الموضوع لنبين موقف ابن القيم من التصوف (المنهج و 
الطريق) و الصوفية ( الرجال ) ٠‏ 

أما الإمام ابن قيم الجوزية فهو محمد بن أبي بكر بن سعد بن حريز . 

ولد سنة ١551ه‏ وتوفي سنة ١هلاه‏ . 

نشأ ابن القيم في دمشق قي كنف والد كريم ؛ عالم » عاب ؛ فأخذ عنه . ثم أقبل على علماء 
عصره يدرس على أيديهم حتى صار من كبار العلماء الأجلاء . 

وكان من شيوخه متصوفون » و أخرون مهتمون بالتصوف . 

أحب ابن القيم جمع الكتب ٠‏ فقرأ كثيرا منها وميّز صحيحها من سقيمها » ولاسيما كتب 
الصوفية . التي قرأها - فيما يبدو لنا - بعناية . وعرف ما تضمئته من حق وباطل ٠‏ 

وبهذا أحاط ابن القيم بالتصوف من الناحية النظرية . 

أما الناحية العلمية فقد تميزرت شخصية ابن القيم بالروحانية الواضحة فكان من أسلم النساس 
صدرا ء وأكثرهم عبادة وتلاوة للقرآن الكريم حتى وصفه بعض أصحابه وتلاميذه بأاوصاف لا 
تكاد تعرف إلا لكبار الصوفية الصالحين وخيار أئمتهم . 

وصار ابن القيم بهذا متحققا بالتصوف الإسلامي الصحيح علما وحالا. وإن لم يصرح هو 
بذلك . 

وبذلك استطاع ابن القيم أن يكوّن موقفه الدقيق من التصوف والصوفية . علما بأنه عاش 
في عصر انتشر فيه التصوف . وسأبين موقفه هذا بعد قليل بعد أن أعطي لمحة موجزة ملخصة 
عن التصوف الإسلامي : 

فقد أطلقت كلمة ( التصوف ) - في حدود القرن الثاني الهجري - نسبة إلى الصوف الدال 
على الزهد . 


و 


ثم أضيف إلى هذا المعنى معان سامية أخرى أهمها الخلق وتصفية القلب » و الإخلاص للم 
تعالى ٠‏ 
ومع مرور الزمن و اتساع الرقعة الإسلامية وتداخل ثقافتها بالثقافات العالمية الأخرى تطور 
أمر التصوف»؛ حيث ظهرت في دائرته بعض النظريات الغريبة عن الإسلام » المستوحاة من 
المسيحية تارة ومن الثقافات والأديان الشرقية تارة أخرى . 
وبهذا تميزت مناهج التصوف في منهجين : 
الأول : منهج التصوف الإسلامي الأصيل » الذي اقتصر على مكوناته الإسلامية ومعانيه 
القرآنية والنبوية . 
الثاني : منهج الانحراف و الفلسفات الغريبة الذي ابتعد أصحابه عن تعاليم الكتاب والسنة » 
في التعبيرات النظرية عند بعضهم ٠‏ وفي السلوكيات العملية عند بعضهم الأخر . 
والآن و بعد ذلك التعريف الموجز بالإمام ابن القيم وهذا التعريف المختصر بالتصوف 
الإسلامي يمكننا أن نبيّن موقف ابن القيم من التصوف والصوفية ونفهمه بشكل صحيح إن شاء 
الله , 
ولنبدا ببيان خلاصة موقفه من (التصوف) ‏ أعني المنهج والطريق - وهو يتلخص ‏ في 
رأيي ‏ في ثلاث تقاط : 
الأولى : أصول التصوف الإسلامي الصحيح عند ابن القيم وهي : 
١‏ القران الكريم . 
"١‏ السنة الشريفة . 
تحكيم العلم الشرعي على الحال الصوفي. 


5 العبادة . 
الهداية الإلهية. له 


الثانية : آراؤه المتميزة في منازل التصوف (الأحوال والمقامات). 
الثالثة : أهم (مزالق) التصوف في نظره. وهي : 
١‏ (الفناء) وما أوصل إليه من القول بوحدة الوجود . 
؟ عقيدة (الجبر) وما ارتبط بها من إسقاط التكاليف . 


القول بالحلول عند بعض الصوفية وما ارتبط به من انحرافات. 


ز 
أما موقف ابن القيم من أبرز الشخصيات الصوفية فإنهم عنده ‏ حسبما رأيت - ثلاشة 
أصئاف : 
-١‏ أهل الاستقامة . وقد أثنى عليهم خيرا وش كر طريقتهم في التصوف . وأكد 
أنها الطريقة الصحيحة . 
-١‏ متفلسفة الصوفية وأهل وحدة الوجود. وقد شرح عقائدهم الفاسدة وأنكرها وحتر منها. 
'- من غرف بصلاح السيرة والعقيدة وصدرت عنه كلمات وأعمال ظاهرها منككر 
وضلال (شطحات). وهؤلاء تميز موقف ابن القيم بإنصافهم حيث أثنى على صلاحهم 
وحسن سيرتهم وعقيدتهم » وفي نفس الوقت بيسن أخطاءهم ورجا لهم العذر 
والمغفرة. 


20000 
تمهيد : 
الخد لله ؛ والصلاة والتسلام على رنسول الله وآله وصحيه ومن والانة 
أما بعد: 
فهذا بحث تكميلي لمتطلبات نيل درجة الماجسثير في تخصص العقيدة 
والدعوة» وهو بعنوان : 


موقف الإمام ابن قيم الجوزية 
(شمس الدين» محمد بن أبي بكر, المتوفى سنة ١‏ هلاه - .188١م‏ ) 
من التصوف والصوفية 


وأعتقد أن هذا الموضوع من الأسمية بمكان: إذأنه يقدم دراسة لمش كلة 
علمية في جسانب هام مسن جوانب الشخصية العلمية والسلوكية والتربوية للإمام 
ابن القيم رحمه الله» ألاوهو الجانب الصوفي في شخصيته؛ ومنهجُّهُ في 
التصوفء؛ وموقفه من الصوفية . 

ولقد وجدت في نفسي رغبة ملحة للكتابة في هذا الموضوع ؛ حيث إنه 
حسب اطلاعي ‏ لم ينل مسن الباحثين قبلسي اهتماما يذكرء فاردت أن أساط 
الضوء على هذا الموضوع.؛ وأجمع شتاته؛ وأضم متفرقسه » وأقدمه بصورة 
واضحة متكاملة . 

ولقد رأيت أن عدم القيام بهذا البحث يعني اسستمرار بعض جوانب النقص 
في المادة المكتوبة عن الإمام ابن القيممن ناحيسة» وعن منهج التصوف 
ورجاله من ناحية اخرىء ويعني ايضا بقاء كشير مسن الغمسوض يكتنف هذا 
الجانب الهام من شخصية الإمسام ابن القيمء وموقفسه من موضوع هام وكبير 
ألاا وهو موضوع (التصوف والصوفية) . 


مبررات اختيار الموضوع : 
أما الأسباب التي دفعتتي لاختيار هذا الموضوع.؛ فهي عديدة: أهمها: 

١‏ قنساعتي الشخصية بأننا - طسلاب قسم العقيسدة والدعوة - ينغي انا أن 
نغطي في أبحائتا مجالات المساقات الرئيسة التي درسناها. وقد علمت أن 
معظم زملائي قد اتجهوا للكتابة في مجالات : العقائد؛ والفرقء والأديان . 
أما التصوف فلم أعلسم أحدا منهم قسد التفت إلى الكتابة فيسه؛ فدفعني ذلك إلى 
الكتابة في هذا المجال؛ لا سيما أنني قد وجدت في نفسسي ميلا نحوه وشغفا 
؟- من خلال قراءاتي في مجال التصوف وجدت أنه لا يزال هناك فراغ في 
هذا المجال : حيث إننا لازلنا نفتقر إلى دراسة علمية موضوعية لموضصوع 
التصوفء بحيث تضبطه بضوابط الشرع؛ وتحكام فيه نص وص الكتاب 
والسنة» وفقه سلف الامة ‏ رضي الله عنسهم » وقد رأيت أنتي بهذا البحث 
أغطي شيئا من ذلك الفراغ .إن شاء الله تعالى . 
*- من خلال اطلاعي على كتابات الإمام ابن القيم وجدت أنه قد كتب في 
التصوف؛ بل إن له موقفا متميزا من التصوفء وله آراء هامة في الصوفية: 
لكن موقفه ذلك وآراءه تلمك تحتساج إلسى جمسع وترتيسب؛ وقد حاولت في بحثي 
هذا أن أقدمها فسي صسورة موقف متكامل؛ واضسح المعالم» في بحت مستوعب 
لجزئيات الموضوع جامع لمفرداته وأطرافه . 
4- وحسب اطلاعي فإن هذا الموضوع لم يُبحث مسن قبل بصورة متخصصة 
متكاملة » وهذا ما سسأحاول تقديمه في هذه الرسالة إن شاء الش. 

وإنني أعتقد ان لهذه الدراسة اهمية كبسيرة في مجال الدراسات الصوفيسة» 
وفي مجال معرفة نسخصية الإمسام ابن القيمء لا سيما وأنها تسلط الض.وء علسى 
هذه الثسخصية مسن زاوية منهجها الصوفيء ونظرتها إلى التصوف والصوفية» 
تلك الزاوية الهامة التي أهملها دارسوا هذه الشخصية الفذة . 
أدبيات الدراسة : 

من خلال اطلاعي لم أجد أحدا قسد كتب في هذا الموضوع بتخصص 
واستيعاب» ولكنني وجدت شذرات متفرقة في بعض الكتب وأهمها : 
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-١‏ ابن قيمالجوزية : عصره ومنهجه وآراؤه في الفقه والعقائد 
والتصصوف. للدكتور عبد العظيم عبد السلام شرف الدين. والصل الكتتاب 
رسالة ماجستير مقدمة بدار العلسوم بجامعة القاهرة ؛ وقد تكلم المؤلف في هذا 
الكتاب عسن (ابن القيم والتصوف) في جزء يسير من كتابه؛ وهو الفصل 
الثاني من الباب الثالث من الكتاب . 

وقد كان كلامه مختصرا إلى حد كبير؛ كما أنه أكثر من المقارنة بين كلام 
ابن القيم وغيره من الائمة؛ مما أفقد بحشه التركيز والعمق في أراء ابن القيم 
وموقفه . وقد لاحظت أيضا أن المؤلف قد اقتصر على جزئيات متفرقة مسن 
أراء ابن القيم في التصوفء كما أنه لم يتطرق لموقفه من أبرز الشخصيات 
الصوفية والتي تمثل مناهج الصوفية المتباينة . 

أما البحث الذي أقدمه فهو إن شاء الله بحث متخصص مسستوعب 
- قدر الإمكان ‏ لموقف ابن القيم من التصسوف والصوفية؛ بحيث يتدارك 
النقص الحاصل في ذلك الكتاب؛ النائج عن عدم تخصيص البحث له مسن 
ناحية؛ وعن الاقتطاف الجزئني من ناحية أخرى. 
؟- ابن القيممن أثاره العلمية . للدكتور: أحمد ماهر البقريء وهو عبارة 
عن رسالة دكتوراه مقدمة بجامعة الإسكندرية سنة 1978م . 

ولم يتعرض صاحب هذا الكتاب إلمى جانب التصوف عند الإمام ابن القيم 
وموثفه فيه إلا في وريقات قليلة تُعسرض في بعضها لموقف ابن القيم مع أبي 
إسماعيل الهروي الصوفيء ثم تعرض في بعضها الآخر إلى مؤلفات الإمام 
ابن القيم في مجال التصوف . 

ولا يخفى أن هذا الموضوع أكبر مسن أن يبحث في بضعع ورقات كجسزء 
يسير مسن دراسة لم تخصص له. كما أن هناك جوانب أخرى للموضوع لم 
يتطرق إليها المؤلفء وذلك لعسدم تخصيص رسالته في هذه الناحية مسن 
شخصية ابن القيممء الأمر الذي انوبي تداركه واستكمال جوانبه؛ وإعطاءه حقه 
من البحثء قدر استطاعتي.إن شاء الله . 

هذا ما تحصل لدي من دراسات تمس هذا الموضسوع ولو بشيء يسير . 
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وهناك كتب أخرى اطلعت عليسها كتبت عن ابن القيمء لكنها كانت بعيدة 
عن موضوع بحثشيء إلا أتني استفدت منها . لا سيما في الفصل الأول من 
الرسالة . وأهم تلك الكتسب: 
-١‏ ابن قيم الجوزية : حياته أثاره » لبكر بن عبد الله ابو زيد . وهو يتحدث 
عن حياة ابن القيم بشيء من التفصيسل؛ وعن مؤلفاته : المطبوعة والمخطوطسة 
والمفقسودة. 
"- موارد ابن القيم في كتبه : لبكر بن عبد الله أبو زيد ايضا وهو اشبه ما 
يكون بفهرس للكتب التي ذكرها ابن القيم او أشار إليها في مؤلفاته وقد أفدت 
منه معرفة كتب التصوف والصوفية التي اطلع عليها ابسن القيم. 
'"-حياة ابن قيم الجوزية : لمحمد مسام الغنيمي. وأبرز ما تميز به التفصيل 
عن عصر ابن القيسم. 
المشكلة التي تعالجها الدراسة : 

تعالج هذه الدراسة مش كلة تحديد موقف الإمام ابن القيسم من التصسوف 
والصوفية» من خلال تقديم الإجابة على كل من التساؤلات التالية : 
من هو الإمام أبن القيم ؟ وما أهم معالم نشاته وحياته ؟ وم! مكانتته 
العلمية؟ 
ما أبرز معالم عصر هذا الإمام ؟ وما موقف صوفية عصره منسه ؟ 
ما التصوف ؟ وما أهممناهجه ؟ ومن أبرز رجاله؟ 
هل كان الإمام ابن القيسم ‏ بالإضافة إلى كونه فقيها ومفسسرا ‏ سالكا 
للتصوف وعالما فيه؟ 
+ هل كان لابن القيمموقف متميز في التصوف ؟ومااهممعالم هذا 
الموقسف؟ 
- ما رأي ابن القيموفي أهم الموضوعات والقضايا التي بحشها المتصوفون ؟ 
ما أصول التصوف عند الإمام ابن القيم؟ 
ما أخطر مزالق الصوفية في نظر ابن القيم ؟ 
- ما رأي ابن القيى في الصوفية الأوائلء؛ وأئمة التصوف الثقمات ؟ 
- ما رأي ابن القيم في الصوفية المتاخرين» ومتفلسفة الصوفية ؟ 


حدود المشككلة : 

هذه الدراسة ستقتصر على تحديد موقف الإمام ابن القيم من التصوف 
والصوفية؛ معتبرةٌ شخصية الإمام ابن القيم شسخصية علمية مسققلة . 

ذلك ان ذكر الإمام ابن القيم قد اقسترن بذكر أستاذه شيخ الإسلام ابن 
تيمية() رحمه الله ... ومما لا يُنكر أن ابن القيم قد تاثر باستاذه الإمام ابن 
تيمية» لكنني في هذه الدراسة لن أفصئل في مدى ثاثر ابن القيم باستاذه في 
موقفه من التصوف» وسوف لن أتعرض لموقف الإمام ابن تيسيةمن 
التصوفء وذلك لآن موقف الإمام ابن تيميسة من التصوف قد كتب فيه بعسض 
الباحثين بشكل جيد؛ ولا نحتاج إلسى تكرار ما كتبوه. 

ثم إن قضية تاثر ابن القيم بشيخه ابن تيمية؛ ومدى هذا التاثر»ء وأوجه 


الاتفاق والاختلاف بين الشخصيتين موضوع يطول بحثشه؛ وليمس له متسع في 


هذه الدراسة؛ لا سيما وأنها لسم تخصص لهذا الجانب . 
فهذه الرسالة إنن محدودة متخصصه:؛ تركز على موقف شخصية محدتدق 


هي شخصية الإمام ابن القيمء من قضية محددة هي (التصوف والصوفية) . 


)١(‏ هو الإمام العلامة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحرانيء: 
أبو العباسء؛ تقي الدين» اين تيمية:؛ ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. 
وسجن بسبب بعض فتاواه التي خالف بها علماء السلطان فسي عصره.ء ومات معتقلا بقلعة 
دمشق سنة 7/78 ه فخرجت دمشق كلها في جئازته. كان داعية إصلاح في الدين. وقيل 
أنه أفقى ودرس وهو دون العشرين. أما تصائيفه فقيل أنها بلغت ثلاث مائة مجلد. 
انظر:خير الدين الزركلي الأعسلام.ط١٠ ١‏ دار العلسم للملابيينء بيروت»ء 1957م جا 
هس44١.‏ وتراجم شيخ الإسلام بن تيمية في المكتبة الإسلامية كشيرة؛ انظر ترجمته على 
سبيل المشال في : إسماعيل بن كثير الدمش قي ءت774 ه »البداية والنهايةءط/ا.مكتبة 
الععمارف؛بميروت :1588م ء ج4١1‏ وص ص141-176 . والقسسر أيضا أخباره المتفرقسة 
المبثوثئة في هذا الجزء من البداية والنهاية ( أعني الجزء الرابسع عشر ) . وانظر أيضا: 
أبراههم محمد بن مقلحءت884ه ٠»‏ المقصسد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام احمدء تحقيق 
د.عبد الرحمسن العثيمين:ء ط١؛مكتبة‏ الرشد. الرياضء ١159م؛‏ ج١ء‏ ص ص179-175, 
وانظر من الكتب التي استقلت بترجمته وتحدئت عن حياته وشخصيته على سسبيل المثال : 
محمد أبو زهرة. ابن تيمية : حياته وعصره وآراؤه وفقهه؛ القاهرة , دار الفكر العربي 
؟ط5 1908م . وعبد الرحمن الشرقاويء ابسن تيمية : الفقيه المعذب, القاهرة ء دار 


الشروق ء ط بدون ع سنة ٠159م.‏ 


الفرضيات : 
١‏ كان ابن القيم سالكا للتصوف وعالما فيه . 
؟- كان لابن القيم موقسف متميز من التصسوف . أهم معالمه الالتزام بالككاب 
والسنة . 
أنصف ابن القيم الصوفية على اختسلاف مناهجهم . 
المنهجية: 

تتمثل منهجيسة الدراسة في هذا البحث في أسلوب الاسستقراء والتقصي 
لجزئيات موضصوع (التصوف والصوفية) في كتب الإممام ابسن القيسم؛ ثم جمعها 
وترتيبها وعرضها بالشكل المناسبء ملتزما في ذلك كله نزاههة البحث: 
والموضوعية في الكتابة:» والأمانة في النقل والتوثيق. 

أما خطتي في معالجة مشكلة البحث فإنسها تتكون من مقدمة؛ وبابين في 
كل باب منهما فصلينء ثم الخاتمة. 

أما المقدمة فقسد جعلتها لبيسان أهميسة البحث؛ والمشكلة التي يعالجهاء 
وخلاصة الدراسات السابقة في الموضوعء؛ مع عرض مجمل لخطة البحث . 
وأما الباب الأول فهو يتكون من فصلين تمهيديين : 

الفصل الأول وقد جعلتسه للتعريف بالإمسام ابن القيم من حيث :اسمهء 
ونشاته» ومكاتته:؛ وعصره . 

والفصل الثاني وفيه لمحة موجزة عن التصوف الإ منحيث: 
تعريفه» نشاته وتطوره:؛ أهم مدارسه ومناهجه. 
وأما الباب النساني فهو يتكون من فصلين اعالج فيهما جوهر مش كلة البحث» 
ولب موضوعه: 

فسالفصل الأول منهما خصصت+ لمعالجة الجزء الأول من جوهر البحث 
وهو : موقف الإمام ابن القيم من التصوفء حييث أبين فيه أصول التصوف 
الصحيسح عند الإمام ابن القيم. ومنازل التصوف أو الأحوال والمقامسات عنده 
وأهم مزالق التصوف فسي نظره رحمه الله . 

والفصل الثاني منهما خصصته لمعالجة الجسزء الثاني مسن مشكلة البحث 
وهو:موقف الإمامابن القيمومنابرز الشخصيات الصوفية : حيث أبحث 
فيه موقفه من أئمسة التصوف ؛ء اهل الاستقامة ؛ وموقفه من متفلسفة الصوفيةء 
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وموقفه من ش خصيات صوفية أخرى جمعت بيسن صلاح السيرة 
و(الشطحات)!" المنكرة. 


وأما الخاتمة قالخص فيها أبرز نتائج البحث على شكل نقساط محددة 
واضحة إن شاء الله. 
الهيكل التنظيمي للبحث : 
وهو على النعو التالي : 
مقدمة 
الباب الأول : التعريف بالإمام ابن القيم والتعريف بالتصوف الاسلامي 
الفصل التمهيدي الأول : التعريف بالإمام ابن القيسم . 
المبحث الأول : عصره. 
المبحث الثاني : اسمه ونسبه. 
المبحث الثالث : مولده ونشأته. 
المبحث الرابع : حياته العلمية (شيوخه ؛ تلاميذه ء ...). 
الفصل التمهيدي الثاني : لمحة موجزة عن التصوف الإسلامي . 
المبحث الأول : تعريف التصوف لغة واصطلاحا. 
المبحث الثاني : نبذة عن نثساأة التصوف الإسلامي وتطوره. 
المبحث الشالث : أهسم مناهج التصوف عند المسلمين. 
الباب الثاني : موقف الإمام ابن القيم من التصوف والصوفية. 
الفصل الأول : موقف الإمام ابن القيم من التصوف. 
المبحث الأول : أصول التصوف الإسسلامي عند الإمام ابن القيم: 
- القرآن الكريم. 
- السنة النبويسة الشريفة . 


)١(‏ الشسطح باللغة العربية : التباعد والاسترسال (في السير أو القول). وفيالاصط لاح 
الصوفسي : الشطع - وجمعسه شطحات - كلام ينطق به الصوفيء؛ وتبدو فيه رعونسة 
وانحراف عن القصدء وهو من زلات الصوفية. انظشر : أحمسد عطيةالله؛ القاموس 
الإسلامي؛ ج؛ء طاء مكتبة النهضة المصريسة:؛ القاهرة 1975م 


- تحكيسم (انظشم)"! على (الحسال) 19 . 


-الصسادة. 
- الهدايةالإلويتةة. 


المبحث الثاني : منازل التصوف (الأحوال والمقامات) عند ابن 

المبحث الثالث : أهم مزالسق التصوف في نظر الإمام ابن القيم . 
الفصل الثاني : موقف الإمام ابسن القيمم من أبرز الشسخصيات الصوفية . 

المبحث الأول : موقفه من أنئمة التصوف .ء أهل الاستقامة . 

المبحث الشاني : موقفه من متفلسسفة الصوفية . وأهل (وحسدة 
الوجود)7". 

المبحث الشالث : موقفه مسن شخصيات صوفية أخرى . 


(١)المقصود‏ العلم الشرعي المستنبط من الكتاب والسنة. 

(؟)(الحال) مصطلح صوفي يراد به ما يرد على القلب الآخذ في السير الى الله مسن معان 
من غير تعمد من الصوفي ولا اجتلاب ولا اكتساب. انظر: عبد الكريم بن هوازن 
القشيري؛ الرسالة القشيرية» دار الكتاب العربيء بيروت؛ ط وسنة بدون: ص77 . وعبد 
الرزاق الكاشانيء رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بين أرباب الأذواق والأحوال؛ 
تحقيق سعيد عبد الفتاح؛ ط بدونء المكتبة الازهرية للتراثء القاهرة؛ ©536١م؛‏ ص40. 

(") مذهب (وحدة الوجود): مذهب الذين يزعمون أن كل شئ هو الل... ومن المتصوفين 
من يتاول هذا المذهب فيقول : إن الله هو الحق ولييس هناك إلا موج ود واحسد وهو 
الموجود المطلقء أما العالم فهو مظهر من مظاهر الذات الالهية؛ وليس له وجود في ذاتهء 
لانسه صادر عن الله (أي موجود بإيجاده). وعند بعض الفلاسفة : هي القول ان العالم هو 
الموجود الحقء وليس الله سوى مجموع الأشياء الموجودة في العالم. انظر : جميل صليباء 
المعجم الفلسفيء؛ ج7؛ ط بسدونء دار الكتاب اللبنساني» بيروت» 19154م» ص 019. 


تحليل المراجع والمصادر 
أولا: المراجمع : 


' أبو العلا عفيفي» التصوف : الشورة الروحية في الإسلم؛ طاء دار‎ .١ 
1937 المعارف. مكنن النشر :بدونء‎ 

يقع هذا الكتساب في 10؟ صفحة . تحدث فيه عن أصصسل كلمتسي صوفي 
ومتصوف وتعريفهماء وعن نشساة التصوف الإسلامي وتطلوره؛ لمعن 
مدارس التصوف الإسلامي؛ ثم تحدث عن شورة الصوفية على علم الكلام 
والفلسفة؛ وثورتهم في مجال التوحيد؛ شم بيسن بعض النظريسات الفلسفية 
الصوفية . وغير ذلك . 
". بكر بن عبد الله أبو زيد.ء ابسن قيم الجوزية : حياته وآثاره. ط7ء مكتبة 
المعارفء الرياض؛ 1586م . 

يقع الكتاب في ١95‏ صفحة . حقق فيه اسم ابن القيم وجر نسبه وسبب 
شهرته بابن قيم الجوزية:؛ ثم ترجم لآل ابن القيم: والمده وأخيه وابنائه . ثم 
تحدث عن عبادته وزهده وطلبه للعلم؛ ثم عن عمله في التدريس والإفتاء 
والتأليف . ئم أخذ ببيسان خصائص تاليفه؛ ثم تكلم عن ملازمته لابن تيمية 
ومدى تاثره به والمسائل التي خالفه فيها . شم وضع ثلاثة أثبسات هامة : ثبت 
شيوخه؛ وثبت تلامذته؛ وثبت تفصيلي محقق لمؤلفاته . وختم الكتاب بذكر 
وفاته وما رؤي له من المرائي . 
". عبسد الحفيظ بن ملك المكيء موقف أئمة الحركسة السلفية من التصوف 
والصوفيسة؛ ط١.ء‏ دار السلامء القاهرق 1588م. 

كتاب متوسط تحدث فيه عن موقف أئمة الحركة السلفيه: الإمام أحمدء 
ابن تيمية» الذههبيء ابن القيمء ابسن رجبء ومحمد بن عبد الوهسابمن التصوف 
والصوفية . وقد اقتصسر على نقل تراجم مختصرة لهؤلاء الأعسلام ثسم إيراد 
مقتطفات من مؤلفاتهم بمسا فيه ذكر للتصوف والصوفية بشيىء من الإقرار 
والثناء الحسن على التصوف الصحيسح والصوفية الصالحين أهل الإستقامة . 
4 أحمد شلبيء الحروب الصليبية؛ ط بسدونء المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية»؛ القاهرة .1١955‏ 
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كتاب مسن القطع المتوسط تحدث فيه عن مرحلة الحروب الصليبية في 
تاريخ الأمة الإسلامية؛ والتي نشا ابن القيم في أواخرهاء وهو كتاب يعطي 
فكرة مختصرة شاملة عن ذلك العصرء والوضع السياسي؛ ‏ لاسيما مسن 
الناحية الخارجية ‏ عن عصسر ابن القيم وما كان فيه من أخطار خارجية 
تهدد الممسلمين . 
5. عوض الله حجازيء ابن القيم وموقفه من التفكسير الإسسلامي؛ ط”؛ دار 
الطباعة المحمدية: القاهرق 19846. 

كتاب متوسط هام فسي موضوع»ه؛ وهو عبارة عن بحث مقدم لنيل درجة 
الاستاذية . ركز فيه على استقلال شخصية ابن القيسم والموضوعات التي كان 
له فيها رأي ممستقل متميز . 
.١‏ محمد مسلم الغنيميء حيساة ابن قيم الجوزية؛ ط بدون:ء المكتب الإسلامي» 
دمشقء 1917م . 

كتاب مفصل عسن حياة ابن القيم وعصره وقد بدا بالحديث عن عصر 
ابن القيم من مرحلة مبكرة جداء من أوائل الحروب الصليبية (حوالي سنة 
ه) وفصل في ذلك كثيرا حتى وصل إلى الفترة التي عاشها ابن القيم 
ثم تحدث عن ابن القيم : اسمههء مولده؛ نشاته» حياته العلميةة: ...6٠١‏ السخ . 
/ا. محمد بن ربيييع هادي المدخليء حقيقة الصوفية في ضسوء الكتاب والسنة» 
ط بدون؛ مؤسسسة الرسالة, 1997م . 

رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفسائدة» ركز فيها على سلبيات الصوفية 
وانحرافاتهم وقد كان متحاملا في مواضع كثيرة . يغفر الل لا . 
6. أتور الجنديء نوابغ الففير الإسلاميء دار الراقد العربيء بيروت» 
5417(م. 

وهو عبارة عن موسوعة متوسطة الحجم شملت مجموعة من أعلام 
الفكر الإسلامي النوابغ ذوي الإنجازات الكبيرة » ومنهم ابن القيسم . تحدث فيه 
عن أبرز إنجازاته ومؤلفاته وآرائه:؛ ودعوته الإصلاحية. 
8. عبد المنعم الهاشميء من أعلام السسلفء؛ ط"؛ دار ابن حزمء بيروت» 
ام 


كثاب متوسط الحجم؛ تحدث فيه عن اربع شخصيات كبيرة : ابن 
الجوزيء ابن القيمء الذهبيء ابن رجب . حيسث ترجم لكل مننهم وذكر ابرز 
معالم منهجهم وأرائهم وممسيزات كل منهم . وقد تحدث عن ابن القيم وفصل 
في منهجه في التأليف» وحياته العلمية؛ وعلاقته بابن تيمية وأوجه الاختلاف 
بين شخصيته وشخصية ابن تيمية . وغير ذلك . 
ثانيا : المصادر : 
.١‏ إسماعيل بن عمروء ابن كثيرء ت4/ا ه»ء البداية والنهايسة؛ طل/اء مكتبة 
المعارف. بيروت» 1588م . 

كتاب كبير في التتساريخ والتراجم؛ يقع في سبعة مجلدات ومجلد شسامن 
للفهارس؛ مرتب على ترتيب السنئين . منهجه في الكتابة : يبدأ بذكر السنة 
التي يتحدث عنها شم يذكر الخليفة والسالطان والأمراء اللذلين كانوا في تلك 
السنة ثم بيان ما وقيع فيها من حوادث ثم ذكر من توفي فيها من الأعيان: 
ويترجم لبعضهم . 

وقد اعتمدت عليه كثشيرا في معرفة عصر ابن القيم؛ وأخذت عنه كثيرا 
من تراجم الأعلام الذيمن ورد ذكرهم في رسالتي . 
؟. عبد الرحمن بسن أحمد؛ ابن رجب الحنبليء ت 35لاهف»: الثذيل على 
طبقات الحنابلة» تحقيق ابو حازم أسامة بن حسسن وأبو الزهراء حازم علي 
بسهجت؛ طاء دار الكتب العلمية:. بيروتء 1990م . 

كتاب هام من كتب تراجمم الحنابلة؛ يقسع في مجلدين» وقد استفدت منه 
كثيرا في معرفة جوانب مضيئة من حياة ابن القيسم رحمه الله . 
عبد الرحمن بن علي الجوزي» ت557 ه» تلبيس إبليسء تحقيق السيد 
العربي» ط بدون؛ مكتبسة الإيمان؛ المنصورة؛ سسنة بدون . 

من أشهر كتب ابن الجوزي وأهمهاء يقسع في مجلد متوسط (470 
صفحة) بدأه بامر بلزوم السنة والجماعسة ثم ذكر تلبيس إبليس على طوائف 
الناس؛ وقد فصل في تلبيسه على الصوفية في اكثر من مائتي صفحة . وقد 
هاعم الصوفية وجمسع شيئا كثشيرا مما يروى عن انحرافاتهم وبدعهم . وقل أن 
تجد فيه ثناء حتى على ائلمة الهدى من الصوفية المتقدمين. 
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8. محمد ابن أبي بكرهء ابن قيسم الجوزية:؛ إغاثة اللهفان من مصائد الشسيطان» 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعد؛ دار إحياء الكتب العربية» ط وسنة بدون. وهو 
كتاب كبير من جزايسن؛ فسي مجلد واحد. تحدث في الجزء الأول منه عن 
أنواع القلوب وأمراضسها وأدويتها. وبيسن أن أحسن دواء للقلب محبته لله 
سبحانه وتعالى وفصل في هذه المحبة؛ شم تحدث عن كيد الشيطان في 
الوسوسة في الطهارة والصلاة. ثم عن كيده في سماع الغناء وكيده في 
الطلاق والمحلل والمحلل له وغير ذلك. وفي الجزء الثاني تحدث عن كيد 
الشيطان وتلاعبه بالنصارى واليهود وغيرهم. 

5. محمد بن أبي بكرهء ابن قيم الجوزية:» طريسق الهجرتين وباب السعادتين» 
تحقيق أبي علي مسام الحسيني؛ ط”ء مكتبة الإيمانء المنصورة 19945م. 
وهو من كتبه في التصوف الإسلامي الصحييح ‏ إذا جاز لنا التعبير . بدأه 
ببيان ضرورة هجرة القلب المؤمن إلى الله وإلى رسسوله صلى الله عليه وسلمء» 
إشارة إلى أء التصوف لا بد فيه مسن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ثم 
تحدث عن مقام (الفققر) ومقام (الغنى) ثم تكلم على مقامات أخرى كثيرة من 
مقامسات السير إلى الله تعسالى شارحا ومعلقا على أقوال أبي العباس؛ ابسن 
العريف في كتابه (محاسن المجالس) في علل المقامات. 

-٠‏ محمد بن أيي بكرء ابن قيم الجوزية. عدة الصابرين وذخيرة 
الشاكرين» ع الم الكتدبء؛ بيروتء ط وسنة بدون. وهو مجلد متوسط؛ خصصسه 
لمقام الص برء فتحدث عن الصسبر في اللغة والاصطلاح وأقسام الصبرء وما 
ورد فيسه من أيات القران الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلمء 
وحقق مسالة : اختلاق النساس في الغنى الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل 
وغير ذلك من الفوائد الجليلة في هذا الموضوع. 


الباب الأول 


التعريف بالإمام ابن القيم 
والتعريف بالتصوف 
وبشمل : 
الفصل التمههدي الأول 
التعريف بالإمام ابن قيم الجوزبة عصره وحباته 


القصل التمهبدي الثاني 
لمحة موجزة عن التصوف الإسلامي 


الفصل التمهيدي الأول 


التعريف بالإمام ابن قبم الجوزية عصره وحباته 
الشخصية والعلمية. 


وبشمل 
المبحث الأول: عصر ابن القيم. 
المبحث الثاني :اسمه ونسبه. 
المبحث الثالث : مولده 5 


المبحث الرابع : حياته العلمية. 


الفصل التمهيدي الأول 
التعريف بالإمام ابن قيم الجوزية : عصره وحياته الشخصية والعلمية 
المبحث الأول 
عصر ابن القيم 

مما لاشك فيه أن الإنسان ابن عصره ؛ قد يؤثر فيه قليلا ‏ وليس دائما 
» لكنسه يتأثر به شاء ام أبى فتارة يكون تائره سلبيا بانطباعه بسابيات 
عصره » وتارة يكون إيجابيا ء بردة فعل عكسية ؛ تجاه تلك السلبيات . كما 
هو الحال عند ابن القيم تجماه عصره كما سنرى . 

و لذلك كان لا بد من إلقاء الضوء على أهم الجوانب في عصر ابن القيم 
» لتتم لنلا المعرفة بشخصيته » و عوامل تكوينها . و كذلك فإننا إذا تأملانا تلك 
الجوانب يظهر لنا ‏ فيما أعتقد ‏ بعض عوامل اهتمام ابن القيم بالتصوف . 
و من هنايتبين لنا أهمية هذا المبحث ؛ و علاقته بموضوع هذه الرسسالة 
(موقف ابن القيم مسن التصوف و الصوفية ) . 

ولعل ابرز جوانب عصر ابن القيم ذات الأثر والعلاقة بموضوع هذه 
الرسالة أربعة جوان ب : الجمسانب السياسي ء الجانب العامسي » الجائب 
الاجتماعي » و أخير! الصوفية في ذلك العصر . 
وساتحدث في هذا المبحث عن الجوانب الثلاثة الأولسى: السياسي والعلمي 
والاجتماعي؛ كل منها في مطلسب. أما الصوفية في عصر ابن القيسم فسياتي 
الحديث عنها في وضعه المناسب ففي الفصل الثاني من هذه الرسالة عند 
حديثي عن تطلور التصوف إنشاء الله . 
المطلب الأول 

الحالة السياسية في عصر ابن القيم 
أولا : السياسة الخارجية: 
يهدد العالم الإسلامي في هذا العصر خطران خارجيان ؛: خطر التتار 
من الشرق ٠‏ و خطر الصليبيين ( الفرنج ) من الشرق و الشمال ٠‏ 

وقد ذكرت كتب التاريخ أحدانا كثيرة توثق ما عاناه المسلمون من 

هذين الخطرين » و الناظر في تلك الكتب يرى ذلك بوضوح : المسلمون بين 


0 


فكي كماشة و ما أن تهدأ جبهة حتسى تشتعل أخرى » و ما أن تحرر بلسدة حتسى 
تحتل أخرى . 
(وقد واجه المسلمون هذه الأزمة الضخمة في تاريخ الإسلام بعماين 


كبيرين هما : الوحدة و القسوة) قبل ذلك بالعودة الصادفة إلى الايسن:: 
فهزموا الصليبييسن وأوقفوا زحف التثار . 

أما الصليبيون (الفرنج) فقد ضعف خطرهم بعد هزيمتهم في حطين 
(547ه) وكاد ينتسهي تمامسا بفتح بيست المقدس في نفس السنة علسى يد 
01010 

واما أسطورة التتار فقد هوت . قبيل ولادة ابن القيم ‏ بهزيمتهم في 
عين جالوت(101ه) .ومع ذلك فقد استمرت المناوشسات بين المسلمين 
و بين هذيسن العدويين الكبيرين مسن حين لآخر ء و قد أك رم الله المسلمين 
بالنصر في مرات عديدة. 

ويبدو للمطالع في كتب التاريخ أن الصليبيين (الفرنج) لم يعد لهم هيية أو 
خطر في الفترة التي عاشها ابن القيم . و كانت معارك المسلمين معهم تتخذ 
شكل الفقوح.: و التحرير لأراض سلبوها أيام قوتهم . 

فمن أشهر تلك المعارك : فكئح عكا سنة 7408ه و كذلك بقيسة السواحل 


في هذه السنة أيضا > ثم فتح (قلعة الروم) الواقعة بعد حلب شملا سنة 

)١(‏ أنور الجنديء الإسلام في أربعسة عشر قرناء دار الاعتصامء القاهرة» ط و سنة بدون» 
ص .4١‏ وأنظر ما كتبه عن هذه الفترة مسن تاريخ المسلمين: ص صص ٠١-5‏ و ص 
ص18-77. وانظر أيضا: أحمد شالبيء؛ الحصروب الصليبية ص ص 8!-8 . 

(؟) هو يوسف بن ايوب بن شاديء أبو المظفرء صلاح الدين الأيوبيء الملقب بالملك 
الناصرء من أشهر ملوك الإسلام . تفقه وتسأدب وروى الحديث .وله فتوحات وأعمال جليلسة 
.أنظر: الزركليء الأعسلام؛ ج8: ص .77١‏ وترجمته في: ابن كثيرهء البدايةو لنهايةء 
ج١١‏ ص ص7-7 و في ضمئها كلام مختصر عن فتوحاته وانتصاراته و أهمها 
انتصاره في حطين ثم فتحه لبيت المقدس . و انظسر تفاصيل (فتح بيت المقدس بيمة 
صلاح الدين) فسي كتاب: محمد مسلم الغنيمي؛ حياة ابن قيم الجوزيةء ص ص/-48؟ . 

(؟) انتظر تفاصيل هذه المعركة الكبرى في:ابن كثغيره البداية و النهايسسة: جس؟(2 
ص١٠77‏ و مابعدها. وانظر: أحمد شلبي ؛ الحروب الصليبية: ص79 . 

(4)انظر تفاصيل هذه القتوح في: ابن كثيرهء البداية و النهاية؛ ج17اص١57.‏ 


1 
0 0 60 0 
"هد شم فتكح (تل حموون) وبلاد (مرعش) و(حميسوص) 


5 9 كا 00 0 
ثلانتها سنة ا5651اه- تمفتح جزيرةأرواد سنة1ه.لاها .وممايدل 


علسى استعلاء المسلمين على الصليبيين (الفرنج) و استخفافهم بهم في تلك 
الفترة ما ذكره ابن كثيراأنه في جمادى الأخرة من سنة اه (قدم على 
السلطان رسل من الفرنج يطلبون منه بعض البسلاد الساحلية . فقال لهم: لولا 


لق 
أن الرسل لا تقتل لقتلتكم . ثم سيرهم إلى بلادهم خاسئين) .أماالتتار في 
هذه الفترة فقد دخل كثير منهم في الإسسلام » حتى إن ملكهم قسازان الذي تولسى 
الملك سنة 571414ه أظير الإسلام على يد الأمير توزون (أو نوروز) رحمه 


الله »و تسمى بمحمود » و شدهد الجمعة و الخطبة”". إلا أنه سرعان ماتغير 

موقفه فققل الأمير توزون (أو نوروز) الذي كان إسلامه على يديه .و كان 

هذا الأمير من خيار أمراء التتار و كان ذا عبادة وصدق في إسلامه »وقد 
4 

أسلم على يديه مسن التقار خلق كشيرا ١‏ 

(١)أنظر:‏ المصدر ذاته؛ ج5١2‏ ص77 7. 

)5()1١(‏ لم أجد لها ذكرا في مراجع البلدان التي تيسرت لي. 

(؟)( مرعش): مدينة في الثغفور بين الشام والروم؛ لها سوران وخندق وفي وسطها حصن 

عليه سور يعرف بالمرواني بناه مروان بن محمد السهير بمروان الحمار .ثم أحدث 

الرشيد بعسده سائر المدينة . أنظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان؛ ج2؛ دار ضصادرء 

بيروت» ط و سذنة بدون. وقد افاد صاحب الروض المعطار قسي خبر الأقطسار بانها مسن 

ثغور أرمينية وأنها مدينة حصينة؛ فتحها خالد سن الوليد رضي الله عنسه؛ وجهه إليها أبو 

مبيدة بن الجراح رضي الله عنه؛ وقد استولى عليها الروم غير مرة أواخر أيام الأمويين 

ثم استردها المهدي سنة 15717اه-. 

أنظر : محمد بن عبد المنعم الحميري؛ السروض المعطار فسي خبر الأقطارء تحقيق إحسان 

عباسء ط5؟» مكتبة لينان؛ صن .04١‏ 

(0) أنظر: ابن كثيرء البدايسة والنهاية؛ مصصدر سابق؛ جبل175 ص707 . 

)0( أنظر المصدر ذاكتهء. جب ب؛1ءصض١7”.‏ 

() المصدر ذاته . ج؛! أيضاء ص48 ١‏ . 

(4) المصدر ذاته .عجس١؟١‏ ءتص7408. 


. 70١ المصدر ذاته . جل"!١ أيضساء صن‎ )٠١(0)5( 
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)02 
و بدأ تهديد التتار للمسامين من جديد »و عادت أيام (جنكيز خان) او 


(ساعى". 

ففي سئة 7515ه تواترت الأخبار بقصد التتار بلاد الشام » و قد خاف الناس 

من ذلك خوفا شديدا .و جفل الناس من بلاد حلب و حماة » و التقسى التتار 

بقيادة (قازان) بجيش سالطان المسلمين (المنصور لاجين) فكسروهم و والى 

السلطان هاربا ثم دخل التتار دمشق و عائثوا فيها 

فسادا عظيما و تخريبا إلا قلعتها التسي صمدت فسي وجههم حتسى رحلوا عن 
09( 


دمشق 

لكن يابى الله إلا أن ينصصر عباده المؤمنين الصادقين ؛: ففي سنة ”٠لاه‏ هسم 
أعد المسلمون جيشهم » و قام الإمام ابن تيمية ببث الروح الجهادية في نفوس 
الأمراء و الجيوش و العامة ؛ و التقسى المسلمون بالتتار في معركة (شتحب) 


لق 
و قد كتب الله تعالى فيها النصر للمسلمين . ولله الحمد . 
و في سنة 4.لاه أظهر ملك التتار الجديد (خربندا) (الرفض) في 


زفق 
بلاده» و قد أصاب أهل السنة في تلك البلاد بسببه محن كثيرة ‏ . 


وممايرثى له ان بعض أمراء الدولة الإسلامية (دولة الممساليك) في الشام و 
مصر كانوا يلجاون إلى التتار إذا ما اختلفوا مسع السلطان أو مع غيرهم من 


)١(‏ أنظر ترجمته في المصدر ذاتسه؛ ج7١‏ ص ص171-1177. و أنظر ما فعئ له باهل 
خوارزم من المسلمين من التقتيل و الإرهاب غير المعهودين سنة7١7‏ ه ا ص27 منه. 

)١(‏ أنظر ترجمته فيء المصدر ذاتهء ج7١‏ ص48 7. و انظر صفة دخوله بغفدادو 
تخريبه إياها سنة 17557ه ص م0١٠7-7١٠7‏ بنفس الجزء منه. 

(؟) انظر: المصدر ذاته؛ ج1١‏ ص ص1-5 , 

(4) انظر: المصدر ذاته ج 4أاياص ص177-760. 

(0) افنظر: المصدر ذاتسهه؛ ج 4١ء)و‏ ص52 ,. 


)0 
الأمراء أصحاب النفوذ » و خافوا بذلسك البقاء في الدولة الإسلامية .و 


لاحولو لاقوةإلاباش. 
وقد وصل هؤلاء التتار المتشيعون (الرواف ض) سنة 17لا هم إللى 
(الرحبة) وحاصروها حتى نزل أهلها إلى ساطان التتار (خربندا) بهديةو 


00( 
طلبوا العفو فقبل و رجع إلى بلاده . 


ثم كشف الله سبحانه هذه الغمة فانتسهى خطر التتار ء بل انقلب قوة جديدة 
للإسلام و المسلمين 
و ذلك بظهور ملكهم الجديد (أبي سعيد) الذي أظهر الإسسلام صادقا و اراق 
الخمور ببلاده و لم يعد يهاجم دولة المماليك » رحمه 00 

و عندما توفي هذا الملك (أبو سعيد) سنة 5”ا/اه انتهى أمر التتسار 
فتفرقوا شذر مذر و الم تقم لدولتهم بعده قائمةا". 
ثانيا : السياسة الداخلية : 

تميزت السياسة الداخلية فسي عصر ابن القيم بش كل عام بالتقلب و 
الاضطراب في شؤونها كافمة . و قبل إلقاء الضوء على أبرز مظاهر تلك 
السياسة لابد من معرفة هيكلة نظام الحكم في تلك الفترة ؛ فإنه من أهم 
معالم السياسة الداخلية . 

فقد بينت كتب التتساريخ أن نظام الحكم في ذلك العصر كانت على النحو 
التمالي: خليفة عباسي ذو منصب رمزي في القاهرة ‏ بعدمسا قضي على 
الخلافة العباسية في بغداد على أيدي التتار سنة 755ه - و تحتسه في 
المنصب »ء و فوقه فسي الصلاحيات و الحكم النافذ: سلطان المسلمين .و هفو 
من المماليك » و مقره القاهرة .و سلطانه ممتد فسوق كافة الديار المصريةو 


)١(‏ من أمثلة ذلك ما ذكره ابن كثير عن (سيف الدين قبجق) أنه قفز إلى التتار خوفا من 
لاجين ج4١‏ ص١5‏ و قوله عن الأمسير (قراسنقر) انه (سار إلى التتار) جلب؛ ١‏ ص37. 
(؟) المصدر ذاته. جب 4ءص57. 

(؟) انظر: المصدر ذاته؛ جل-4١ء‏ ص37 . و انظر يعض أعماله الإصلاحية ص44 . 

(:) انظر المصدر ذاكقاهه ج14اءص 21197 


لف 


بلاد الشام و حتى الحجاز . و له نائب في مصر ء و تائب في الشام »و 


إلى 
عنده وزير » و له قضاة على المذاههب الأربعة في الأمصار 


هذا بالنسبة لهيكلة نظام الحكم في ذلك العصر . أما أبرز المظاهر في 
السياسة الداخلية في ذلك العصر فهي : 
١‏ ضعف مكانة الخليفة و اقتصار دوره على الأمور و الوظائف الش-كلية . 
و في هذا يقول ابن القيم في معرض ذمّه لطائفة من أهل العلم في عصره: 
(أنزلوا النلصوص منزلة الخليفسة في هذا الزمان : له السكة و الخطبة .وما 


0 
له حكم نافذو لاسلطان) . 


و قد وصل الأمر إلى أن يعتقل السلطانُ الخليفسة و يتحكم فيه كيفما اراد 
فقد ذكر ابن كثير في البداية و النهاية أنه في سنة 5/اهم رسم السلطان 
0( 
باعتقال الخليفة المستكفي و أهله و أن يمنعوا من الاجتمساع بالناس ثشمنفاه 
0 
وأهله إلى بلاد (قوص) . 
١‏ كثرة الخلافات بين الأمسراء المماليك و تنازعهم على المناصب 
“خصوصا منصب الس لطنة . فقد تبدل على هذا المنصب (أربععة عشر سلطانا 
من المماليك فمي نحو ستين عاما (5745ه- ‏ 8هلاه) أو تزيد قليلاً .كان 
نصيب الناصر محمد منها نحو أربعين سنة » يتولى السلطنة شم تتولى عنه ثكم 


0( 
يعود إليسها. ....) . 


(؟)انظر : المصدر ذاتهء ج17 ص7975. 

(؟) ابن قيم الجوزية؛ مدارج السسالكين بين منازل إياك نعبد وإيساك نستعين؛ جب ١؛‏ ص 5, 
, قريب من هذا الكلام ص45" منه. 

(؟)ابن كثيره البداية والنهاية» مصدر سابق؛ جلب4؟١ء‏ ص7735 - 

(4) المصدر ذاتسهء ج4١:‏ ص178؛ و ( قوص ) مدينة كبيرة فسي صعيد مصر قريبة من 
البلاد البلاد الجنوبية؛ وهي شرقي النيل. أنظر: ياقوت الحموي؛ معجم البلسدان؛ مص در 
سابق؛ ج؛ء صن417. 

(©) أحمد ماهرالبقريء ابسن القيم من آشاره العلمية؛ ط بدون؛ مؤسسة ش باب الجامعة» 
!لاس كدرية: 1947م ص5 ., 


ب 


و من الأمتلسة التي تذكر على تنازع الأمسراء و خلافاتهم و تنازعهم على 
منصب الس لطنة : محاولة قتل الملسك الأشرفالتي قام بهاثلاثة من امسراء 
المماليك. إلا أن الملك الأشرف قبسض عليهم و أفشل محاولتهم التي اعسترفوا 
ا 

و من أوضح الصور التي تمثشل هذه الظاهرة التي تكاد تكون متاصلة في 
الأمراء في ذلك العصر ما رواه ابن كشير عن قصة قتل الملك الأشرف سابق 
الذكر و ما تلاها و ذلك سسنة 5517م ء قال ابن كثير: (في اولها كان مقتل 
الأشرف » و ذلك أنه خرج إلى الصيد في ثسالث المحرم ؛ فلمسا كان بارض 
بروجة بالقرب من الإسكندرية فسي عشر المحرم حمل عليه جماعة من 
الأمراء الذين اتفقفوا على قتله حيسن انفرد عن جمهور الجيش)ثم ذكر تمام 
القصسة وان هؤلاء الأمراء اتفقوا على تمليك أحدهم وسموه الملك القاهر أو 


60 
الأوحد ثم قال : ( فلم يتم له ذلك فقتل في اليوم التالي ) 


“اس فساد بعض الأمراء و ظهور ظلمهم . و من ذلك ما ذكره ابن كثير عن 
الأمير (سيف الديمن سلار) المتوفسى سنة أنه (قد استآثر لنفسه طائفة كبيرة 
من بيت المال »و أموال المسامين تجري إليه 0 وماذكرهأيضاعن 
نائب حلب (سيف الدين قطلبشاه) ت أنه (كان يحتاط على التركة وإن كان 
فيها ولد ذكر أم غيره .و ياخذ مسن اموال المسلمين جهرة » حتى حصل له 
ا 7 

والمطالع في كتب ابسن القيم يجده يشير إلى مثل هذه الظواهر . فمن ذلك ل 
علسى سبيل المشال_قوله في الفوائد): (اقشسعرت الأرض و أظلمت السماء و 
ظسهز الفساد في البر و البحر مسن ظلم الفجرة ؛ وذهبت البركات و قلت 
الخيرات و هزلت الوحوش و تكدرت الحياة من فسق الظلمة),. 
سح لد > 58١غوق‏ 

(؟)أنظر: ابن كثيرهء البداية و النهاية؛ مصدر سابق؛ ج7١ 7781١‏ 

(5(6)1) المصدر ذاته. ججب7# ١‏ 2774 

(7)المصدر ذاته. جل:١اءصاه.‏ 

(2) ابن قيم الجوزنية الفوائدء المكتبة القيمة:؛ القساهرة»ط وسنة بدون؛ ص47 . 


نوخا 


المطلب الثاني 
الحالة العلمية في عصر ابن القيم : 
تعتبر الحالة العلمية فسي عصسر ابن القيم ضعيفة . جامدة » بالمقارذنة 
بالعصور السابقة التي برز فيها الفقهاء و المحدشون و دُوّنت فيهااميات 
الكتب في مختلف العلوم . فقد قل الإنتاج العلمي في هذا العصر و ركدت 
)0 
الأذهان و حُرّم الاجتهاد و غلبت على العلماء نزعة التقليد . 
و من المظاهر السلبية السيئة بين العلمساء في ذلك العصر : التباغض 
د 2( 
والتنازع على المناصب .و الاختلاف و النزاع في العقائد و غيرها. 
وقد كان لهذه الظواهر السلبية المنفئشية في علماء ذلك الزمسان رد فعل 
واضح في نفس ابن القيم » فقام (يدعوهم للوحدة ونبذ الخلاف المذهبي 
إل 
والرجوع إلى الكتاب والسنة النبوية الصحيحة) . 
و قد قام ابن القيم رحمه الله بواجبه تجاه هؤلاء العلماء بالأمر بالمعروف و 
النهي عن المنكر » فتراه ينكر عليهم جمودهم و تقليدهم و غير ذلك في 
2( 
مواضع كثيرة من كتبه . و قد ألف كتابه العظيم (إعلام الموقعين 


)١(‏ اننظر : عوض الله حجازي » ابن القيم و منهجه من التفكير الإسلامي ٠‏ ص78 

(1) انظر أمثلة على ذلك في: ابن كثيرء البداية والنهايمة» ج ؛١؛‏ ص57.حيث ذكر أنه 
في اول سنة ١٠/اهس‏ باشر الشيخ (سالم بن ابي الدرين) تدريس الشامية (الجوانية) ٠و‏ 
الشيخ (سليمان الكردي) تدريس (العذراوية) » كلاهما انتزعها من (ابن الوكي(ل) بسبب 
إقامته في مصسر . و في ص58 ذكر وقوع منازعه بين (صدر الديسن بن المرحجل) و بين 
(سمليمان الكردي) . و في ص58 ذكر أن الشيخ (كمال الديسن بن الزملكاني) باشر 
التدريس في (مشيخة دار الحديث) ثم لم يستمر بها سوى خمسة عشر يوما حتى انتزعها 
منه (كمال الدين بن الشريش). 

(؟) انظر مثالا على ذلك ما ذكره ابن كثيرهء البداية و النهايسة. ج؛١؛:‏ ص7:76 حيث 
اذكب مقوع فتئة بين الحنابلة و الشافعية بسبب العقائد. 

(؛) عوض الله حجازيء ابن القيم و موقفه من التفكير الإسلامي » ص77. 

(*) انظر على سبيل المشال وصفه لعلماء السوء و تحذيسره منهم في الفواتسسد. ص 0ه 
تحت عنوان: (علماء السوء). 
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عن رب العالمين) نصحا لهؤلاء العلمساء و ردا على بدع أهل البدع و شبهات 
أتباع الهوى ممن ينسب إلى العلم ٠‏ قال في مقدمته في وصف كثير من 
المنتسبين إلى العلم ببسل المعدودين من العلماء فسي عصره : (جعلوا التعصب 
للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون و رؤوس أموالهم التي بها يتجرون »و 
أخرون منهم قنعوا بمحؤن التقليد ؛ و قالوا : 'إنا وجدنا أباءنا على أمة و إنا 
على أثارهم مقتدون”. والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصواب). 
-١‏ إعلام الموقعيسن جساصض158ء دار الحدييت ء ط 37 4117-1991 هسم 
القاهرة » بتحقيق عصام الدين الصبابطي . 

وعلى الرغم من الظواهر الس لبية السسابقة في الحياة العلمية في عصر 
ابن القيم إلا أنه وجدت بعض الظواهر الإيجابية و التي أهمها اتتشار 
المدارس في شتى أنحاء البلاد الإسلامية » فإن القارئ لكتب تاريخ نلك 
العصر لا تكاد تمر به بضع صفح سات منها إلا ويجد فيها ذكر مدرسة 


0 
من تلك المدارس ء أو ذكر من درس بها أو أمّ بها .وقد ذكرنا ان ابن 
القي كان إممام المدرسة الجوزية ء وأنه درس بالمدرسة الصدرية »و قدكان 


يحضر الدروس في تلك المدارس - لا سيما الدرس الأول للمدرس الجديد -- 


0 
العلماء و القضة و الأعيان 


)١(‏ الزخرف737. 

(*) انظر على سبيل المثال : ابن كثيره البداية و النهايسة» ج؛ ١‏ ص4 حيث يقول: 
'درّس ابن صصري بالأتابكية عوضا عن الشيخ صفي الديسن الهندي" و قال:”حضر ابسن 
الزملكاني درس الظاهرية الجوانية عوضا عن الهندي ايضا بحكم وفاته" ثم قسال: درس 
+العادلية الصغفيرة الفقيه الإمام فخر الدين محمد بن علي المصري المعروف بابن كساتب 
لطلوبك ؛ بمقتضى نزول مدرسها كمال الدين بن الزملكاني له عنها" . و مثل هذا كثير 
في غالب صفحات ذلك الكتاب. 

(؟) أنظر مثلا: ابن كثيرء البدايمة و النهاية؛ جب 1) ص770. حيث ذكر أنه درس 
عوضا عن الذهبي بعد وفاته بتربية أم الصالح و حضر عنده جماعة من أعيان الفقهاء و 
القضاة . و ص١77‏ منه حيث ذكر أنه (باشر تقي الدين بن رافسع المحدث مشسيحة دار 
الحديث النورية » و حضر عنده جماعة من الفضلاء و القضة و الأعيان). 


1 


و برغم شيوع السلبية و التقليد و التعصب عند كثشير ممن ينسب إلى 
العلم في ذلك الزمان إلا أنه لم يخل من علماء كبار قي شستى مجالات العلوم 
»و قد ألف هؤلاء العلماء في هذه الفترة مؤلفات تعد من أمهات الكثتب و أهم 

لذ 
المراجع في اللغة و التاريخ و الحديث و الفقه .و يمكن للقارئ الكريم أن 
0 
يعتبر من ذكرتُ من شيوخ و تلاميذ ابن القيم أمثلة على هذه الحقيقة. 

ومما يشهد لهذه الحقيقة ما ذكره ابن كشير أنه في سنة الال خرج هو 
وابن القيم إلى الحج وقد كان في ركب الحجاج الشامي عدد كبير من العلمساء 
حتى كان أحد الشيوخ من علماء ذلك الركب يقول: 'اجتمع في ركبنا هذا 


لفل 
أربعمائة فقيه وأربع مدارسء وخانقاه؛ ودار حديث" . 


الحالة الاجتماعية في عصر ابن القيم : 
مساذا تتوقع ايها القارئ الكريم من مجتمع قد فسد أغلب أمرائهء 
واشتغلوا بالدنيا ء واقتتدوا على المناصب . وضل كبار علماقئه ‏ لاسيما 
المتنفذين منهم ‏ واتبعوا أهواءهم . 
لقد كان مسن المنطقي أن تنتشر في ذلك المجتمع أيضاأمراض اجتماعية 
كثيرة كالطلاقء ثلائآبافظ واحد خلافا لهدي الكتاب والسنة7)؛ ولجوء المطلق 
ثلائسا ا 6 المنكسرات والمتعصاصي 


والفواححعش . 


)١(‏ انضر ابرز هؤلاء العلماء و شيئا من تراجمهم و مؤلفاتهم في: عوض الله حجازي: 
ابن القبسم و موقفه من التفكير الإسلامي؛ ص١١.‏ 

(؟) اضر أبرز هؤلاء الأعلام و طرفا من تراجمهم في مبحثه (حياته العلميسة) لاخقاء 
مطلبهما ! شيوخه .و مطلب : تلاميذه ؛ من هذه الرسالة . 

(5) ابن كثيرء البداية والنهاية؛ مصدر سابق؛ ج4١؛‏ ص154 , 

(؛) أنظر الحيز الكبير السذي شغلته هذه القضية في كتاب ابن القيم : إغاثة اللهفان مسن 
معسعاتد الشسيطان؛ جبلب 1ء من ص ١6‏ هاش 

(©) أنظر: المصصدر ذاته, ج1١‏ صن صن517 0017 


ذا 


استمع إلى ابن القيم وهو يصف تلك الحال »يقول: (يبكى ضوء النهار وظلمة 
اليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة » وشسكا الكرام الكاتبون والمعقبات 
إلى ربهم من كثرة الفواحش ؛ وغلبة المنكرات والقبسائح »وهسذا والله من شر 
بسيل عذاب قد انعقد غمامه ؛ ومؤذن بليل بلاء قد ادلهم ظلامه.فاعزلوا عن 
طريق هذا السبيل بتوبة نصوح :ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح) 0 

ومع ذلك كله لم يخل ذلك المجتمع مسن بقية خير ودين ٠‏ مصداقا لقوله 
صلى الله عليه وسام : "لا تزال طائفة من امتسي ظاهرين على الحق ...09 
وعلى رأس هسؤلاء العلماء العاملون7؟ .ئم بعض الأمسراء الناصحين!!) 
والتجار الخميريين7)؛ وبعض الصوفية الصالحين!2. 


)١(‏ ابن قيم الجوزية: الفواتسد؛ مصدر سابق» صس47. 

(1) رواه مسلم كتاب 57 باب 57 حديث رقم 1١‏ . طبعة دار الكقتب العلمية ء ببسيروت 
اط 6١4اه‏ سا 

(؟) أشهرهم شيوخ ابن القيم وتلاميذه الذيين سأاعرف بهم في المطلبين الخاصين بهم لاحقا 
(4؛) منهم (الملك الأوحد نجم الدين يوسف ناظر القسدس , ... » وكان مسن خيرر أبنساء 
الملوك دينا وفضيلة وإحسانا إلى الضعفاء ت 748ه ) ابن كثشيره البداية والنهاية: 
ج4١‏ ص5 .(والأمير الكبير المرابط المجاهد علم الدين أرجواش بن عبد الله 
المنصوري ؛ نائب القلعمة بالشام وكان ذا هيبة وهمة وشهامة وقصد صالح », قدر الله على 
يديه حفظ معقل المسلمين لما ملكه التتار الشام أيمام قازان ؛ وعصت عليهم القلعة ومنعسها 
الله منهم على يدي هذا الرجل » فإنه التزم ألا يسلمها إليهم مادام بها عين تطرف 
تا .لاه ) المصدر ذاته» جل 4١ء‏ ص١٠‏ (والامير الكببير محمد بن عيسى بن 
ههنا...كان حسن السيرة عاملا عارفات14الاه ) المصدر ذاته. جب 4 .١‏ ص195. 

(*) منسهم (خطاب بن محمود بسن رتقش العراقي . وقد عمل الخان المشسهور بهبعد 
هوته»وقد حصل الكثير من المسسافرين به رفق) المصدر ذاته؛ء ج ؛!١؛‏ ص١١١‏ .و(ركن 
الاين خطاب بن الصاحب كمال الدين . ...؛ له خانقاه في بلده بسيواس ٠‏ عليها أوقساف 
كتحير وبسر وصدقة)المصدر ذاته. جسء؛ ١‏ ص77 أيضسا . و (الشيخ الأجمل التاجر ببدر 
الذين ... وكان رجلا حسنا ... وله بر وصدقة ومعروف) المصدر ذاته. جب4 1ه 
5 

(*) أنظر المبحث الخاص بصوفية هذا العصر لاحقا إن شاء الله . 


1 
وأما أثر هذه الفقفسروف في التصوف والصوفية في هذا العصر فإنه اتخذ 

مظهرين : 

الأول : مظهر إيجابي مشرف . تمشل في سلوك منهج التصوف الملستزم - 

إلى حد كبير ‏ بالكتاب والسنة » كسبيل للنجاة والسلامة من تلك الفتن .بل 

والوقوف في وجهها احيانا”". 

الثاني : مظهر سلبي منحرف » تمشل في سلوك منهج التصوف (المنعرف) 

البعيد كل البعسد عن الكتاب والسنة كمهرب من مواجهة تلك الظروف العاتية 


زيل 
حيث اشتغل أصحاب هذا المنهج بالبدع والانحرافات المختلفة .٠ولميقف‏ 


الأمر بهم عند هذا الحد فقد لاقى الفساد السياسي قبولا في نفوسهم ؛ فركبوا 

موجته » وكانوا سببا رئيسا لسلاذى والظلم الذي اصاب طائفة من خيرة علماء 
02 

ذلك الوقت بينما كانوا أمسام التتار أول الخانعين المسالمين لهم ؛ بل المقربين 

عندهم » حتى قال قائلهم : (نحسن ما ينفق حالنا إلا عند التتار»ء وأما عند 


2( 
الشرع فلا) . 


)١(‏ أنظر أمثلة لأهل هذا المنهج في مبحث : الصوفية في عصر ابن القيم لإحقاء. 

(5) » (")أنظر مبحث : الصوفية في عصر ابن القيم. 

(؛)القائلك هو الشيخ (صالح الأحمدي الرفاعي) المتوفى سنة .لاه . أنظر ترجمته في: 
ابن كثيرهء البداية والنهاية. مصدر سابق؛ جب ؛ ١‏ ص47 . وانظفر المبحث القسادم : 
الصوفية في عصر ابن القيم. 
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وأما أثر هذه التفروف في التصوف والصوفية في هذا العصر فإنه اتفذ 
مظيرين : 
الاول : مظهر إيجابي مشرف » تمشل في سلوك منهج التصوف الملستزم - 
إلى حد كبير ‏ بالكتاب والسنة » كسبيل للنجاة والسلامة من تلك الفتن .بل 


)2( 
والوقوف في وجهها أحيانا . 


الثاني : مظهر سلبي منحرف , تمشل في سلوك منهج التصوف (المنعرف) 
البعيد كل البعسد عن الكتاب والسنة كمهرب من مواجهة تلك الظروف العاتية 


00 
؛ حيسث اثستغل أصحاب هذا المنهج بالبدع والانحرافات المختلفة » ولم يقفف 


الأمر بهم عند هذا الحد فقد لاقى الفساد السياسي قبسولا في نفوسهم ٠‏ فركبوا 

موجته » وكانوا سببا رئيسسا للاذى والظلم الذي اصاب طائفة من خيرة علماء 
2 

ذلك الوقت بينما كانوا أمسام التتار أول الخانعين المسالمين لهم » بل المقربين 

عندهم ء حتى قال قائلهم : (نحن ما ينفق حالنا إلا عند التتار . وأما عند 


2( 
الشرع فلا) . 


)١(‏ أنظر أمثلة لاهل هذا المنهج في مبحث : الصوفية فسي عصر ابن القيم لاحقاء 

١ )١(‏ (؟)أنظر مبحث : الصوفية في عصر ابن القيم. 

(؛)القائل هو الشيخ (صالح الأحمدي الرفاعي) المتوفى سنة 7./اه . أنظر ترجمته في: 
ابن كثيرهء البداية والنهايسة.مصدر سابق» جهل14ء ص49 . وانفظر المبعث القادم : 
الصوفية في عصر ابن القيم. 


بن حريز () بن مكسي!" الزرعي/". 


)١(‏ الصفدي ء الوافسي بالوفيسات ؛ ج” . ص١77‏ . وان ناصر ء السره الواقرء 
ص4؟1.و عبد الحي بن أحمد » ابن العماد ء (ت10854ه ) ء شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب ج8 »؛ تحقيسق محم ود الأرنؤوطه: ظاء دار ابن كثشيرء 1991م 
ص/7807. 

وخالف محمد بن علي الشوكائي (ت 60١1هس‏ ) فسي إعجامه ء فذكره ياسم ( 
جرير ) على مثل اسم الشاعر المشهور . انظضر كتابه: البدر الطالع بمحاسن مسن بعد 
القرن السابع ٠‏ ج؛ ط بدونء دار المعرفة؛ بيروت؛ سنة بدون؛ ص47١.‏ ومن الغريب 
أني وجدت اسم هذا الجد عند ابن رجب » ذيل طبقات الحنابلة » ج؟ . ص718 هكذا : 
(جريز) بالجيم المعجمة ثم الراء المهملة » ثم الياء شم الزاي ! 
)1١(‏ اسم هذا الجد (مكي) لم بذكره أحد ممسن ترجم للإمام ابن القيم في كتب التراجم . 
وإنسا تحصل لنسا من ترجمة أخيه ( عبد الرحمن ) عند شهاب الدين أحمد بن حجر 
العسقلاني ؛ الدرر الكامنة في أعيان المافة الثامفة؛ ج27 تحقيق محمد سعيد جاد الحق؛: 
طاء دار الكتب الحديثة؛ مصرء 1557م» ص474 . حيث ذكره باس مه ولقبه : (مكيء 
زين الدين). 
(؟) نسبه إلى ( زرع ) . قرية صغيرة من قرى حوران .وتسمى في عصرنا هذا ( 
إزرع ) ٠‏ تقع جنوب شرقي دمشق ؛ على بعد حوالي خمسة وخمسين ميلا عنها . انظر 
مقدمة تحقيق (زاد المعاد) لابن القيم . ج١ ٠‏ ص5١‏ . للمحتقيمن : شل عيب وعبد القادر 
الأرنؤوط؛ طلاء © مجلدات؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت 7م . وانتقر أيضا مقدامة 
تحقيق (طريق الهجرتين وباب السعادتين) لابن القيم؛ ص8 ؛ للمحق تق يوسف على 
بديويء ط١ء؛‏ دار إيبن كشير» دمشسق- بيروت» 1547م . وانظر أيضا: بكر ابن عبد الله 
أبو زيد ‏ ابن قيم الجوزية حياته وآشاره » ص8؛؟ . ط؛ ( 1460م 11808م) مكتبة 
الممارف - الرياض . حيث نقل تحقيق الاستاذ أحمد عبيد ؛ محقق (روضة المحبيسن) 
لابمن القيسم وأشار بالهامش : (مقدمة روضة المحبيسن » ص/ب الطبعة الأولى سسنة هلام 
ه مطبعة السعادة بمصر تحقيق أحمد عبيد ) 


بن حريز (2 بنمكي" الزرعي7. 


)١(‏ الصف دي ء الوافي بالوقيب.ات ٠‏ ج” , 370 . واين تناصر ء السرهد الواقرء 
ص4 ؟1.و عبد الحي بن أحمد ء ابن العماد . (ت085٠هم  )‏ شذرات الذهب فلي 
أخبار من ذفبهء ج4 » تحقهيق محم ود الأرنؤوطهء ط١ء‏ دار ابن كثيرء1597م, 
ص 787. 

وخالف محمد بن علي الشوكاني (ت 1160م ) في إعجامهء فذكره ياسم ( 
جرير ) على مثل اسم الشاعر المشهور . انظر كتابه: البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السسابع » ج؟؛ ط بدون؛ دار المعرفة؛ بسيروت؛ سنة بدون؛ ص147. ومن الغريب 
أني وجدت اسم هذا الجد عند ابن رجب » ذيل طبقات الحنايلة » ج؟ .ص78 هكذا : 
(جريز) بالجيم المعجمة ثم الراء المهملة ٠‏ شم الياء ثم الزاي ! 
(؟) اسم هذا الجد (مكي) لم يذكره أحد مسن ترجم للإمام ابن القيم في كتب التراجم . 
وإنما تحصل لنا من ترجمة أخيه ( عبد الرحمن ) عند شهاب الدين أحمد يبن حجر 
العسقلاني ؛ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنسة؛ ج27 تحقيق محمد سعيد جاد الحق» 
ط؟ء دار الكتب الحديئة: مصسرء 11717مء ص474 . حيث ذكره باسسمه ولقيه: (مكيء 
زين الدين) . 
(؟) نسبه إلى ( زرع ) . قريسة صغيرة مسن قرى حوران .وتسمى في عصرننا هذا( 
إزدع ) » تقع جنوب ثسرقي دمشق ٠؛‏ على بد حوالي خمسة وخمسين ميلا عنها . اننظر 
مقدمة تحقيق (زاد المعاد) لابن القيم . ج١‏ » ص5١‏ . للمحققين : شس عيب وعبد القادر 
الأرنؤوطء طلء © مجلدات. مؤسسة الرسالةء بيروت 7م . وانظضر أيضا مقدمة 
تحقيق (طريق السهجرتين وباب السعادتين) لاين القيم؛ ص8 , للمحقق يوسف على 
بديوي» ط١ء‏ دار إيسن كثسير؛ دمشق- بيروت» 1117م . وانظر أيضا: بكر ابن عبد الله 
أبو زيد ء ابن قيم الجوزية حياته وأثاره ؛ ص8؛؟ . ط؟ ( 4:0 1مس 1188م) مكتبة 
المعارف - الرياض . حيث نقل تحقيق الاستاذ أحمسد عبيد » محقق (روضة المحبيسن) 
لاسن القيم وأشار بالهامش : (مقدمة روضة المحبيسن ٠‏ ص/ب الطبعة الأولى سسنة هلا 
هى مطبعة السعادة بمصسر تحقيق أحمد عبيد ) 


وخر 


المبحث الثالث 
مولده ونشاته 
المطلب الأول 
مولده 
ولد ابن القيسم سسنة إحدى وتسعين وستمائة7؟ » في اليوم السابع من 
صفتر10 


أما مكان ولادته فلم تذكر كتب التراجم شيئا صريحا فيه . إلا ان 
بعضها يقول : "الزرعي ثم الدمش قي 7 والبعسض الآخر يقول : 
“الزرعي الأصل ثم الدمشقي"39 . 

وهاتان العبارتان يمكن فهمهما على معنيين : الأول : أنه ولد في 
زرع ثم تحول إلسى دمشق. والعبارة الأولى اقرب إلى هذا المعشنى. 
والمعنى الثاني : أن آبائه وأججداده زرعيون » ثم تحول والده إلى دمشق» 
وولد هو فيها . والعبارة الثانية اقرب إلى هذا المعنى . 

ولذلك تجد المترجمين المتأخرين قد اختلفوا في تحديد مكان ولادته 
بحسب فهم كل منسهم للعبارتين السابقتين . فالشيخان شعيب وعبد القادر 
الأرنؤوط اعتبرا مولده في قري ةزرع). أما الزركلي فقد اعتبر مولده 
في دمشق7( ؛ ووافقه الأستاذ غمر رضا كحالة2© . 


, ابسن كثير ء المرجع ذاته , ج4١ 2 ص774. وابن رج ب ء ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
ج؟ء ص7718 . وابن ناصر ء الرد الوافر.ص4؟1 . وابن حجر ء الدرر الكامئنة,‎ 
ج؟» ص١7. وابسن تغري بردي » النجسوم الزاهفرة ؛ ج١٠., ص156.‎ 

(1) الصفدي ء الوافي بالوفيات . ج7؛ ص١717.‏ 

(؟) ابن رجب ٠‏ ذيل طبقات الحنابلة » ج7 ٠‏ ص558. وابسن مفلح ء المقصد الأرشد ء 
جاص 584 . والنعيمي ء الدارس في تاريخ المدارس »ج27 ص١5‏ . والداوودي ء: 
طبقسات المفسرين » ص45 . وابن العماد » شذرات الذهسب ؛ ج8ء)ص7817 . 

(4) أبن ناصر ء الرد الوافر ؛ صص4؟١,‏ 

(©) مقدمة تحقيق(زاا المعاد)ءجاءص١٠١ا.‏ 

, ه5للص١ الزركليء الأعلام .ج”‎ )١( 

(!) كحالة؛ معجم المؤلفين ءاج ي٠ص54١.‏ 


4؟* 

الكتب!' والله أعلم. 

وقد بذل ابن القيم في هذه المرحلة » مرحلة النشاة والطلب ؛ جهدا كبيرا 
في تحصيل العلم . وقد ظهر هذا الجهد في مظاهر واضحة ذكرها مترجموه. 
لعل أبرزها مايلي: 

أولا : حرصه على الأخذ عن شيوخ كبار في السن ؛ وهو لم يزل في 
سن مبكرة » فقد أخذ عن شيخه (الشهاب العابر)!) المتوفى سنة سبع وتسعين 
وستمائة » عن شسع وستين 

سنة بينما كان عمر بن القيم في ذلك الحين ‏ عند وفاة هذا الشيخ ‏ لا 
يتجاوز سبع سنين . 

ويمكننا أن نرى مزيدا من الأمئلة الداا ة على هذه النتيجة في مبحث 
شسيوخه لاحقا والمقارنة بين تاريخ ولادته وتواريخ وفيات شيوخه أو تواريخ 
لقائه بهم 29 , 

ثانيا : حرصه على الأخذ عسن عدد كبير من الشيوخ . وقد ذكرت في 
مطلب شيوخه - لاحقا") - عشسرين شيخا من شيوخ ابن القيم. 

ويظهر هذا الحمسرص جليا إذا علمنا أن ابن القيم أنه لم يكتف في المجال 
الواحد بالأخذ عن شسيخ واحد وإن كان مسن الشيوخ الكبار .بل كان يدرس 
نفس المجال على شيخ ثان وثالث . ولسان حاله يتاول قول الله تعالى :"وقل 
رب زدني علما ””) ومن الأمثلة على هذا أنه أخذ علم الفرائض عن أبيه 
)١(‏ هذا استنتاج مستفاد من قول ابن كثير عن ابن القيم انه (اقتتى من الكتب مسالا 
يتهيأ لغيره تحصيل عشره من كتسب السالف والخلف ). البداية والنهاية:؛ ج014 
ص”77. فلو لم تكن الكتب متوفرة في عصره لمسا تهيأ له اقتناؤها وال أعلم . 
(1) هو احمد بن عبد الرحمسن بن نعمة القدسي؛ عابر الرؤيا. روى الحديث؛ وكان عجبا 


فسي تفسير المنامات؛ وله فيه اليد الطولى. ت 1517ه.أنتفر: المصمدر ذاقاهء ج217 
عن 77 

(؟) انظر مبحث شيوخ ابسن القيم لاحقسا تجد على سبيل المشال أنه أخذ عن أبي الفتح 
البعلي؛ المتوفى سسنة 0ه .لي أن هذا الشيخ توفي وعمر ابن القيم لم يتجاوز ثماني 
عشرة سنة . ونجد كذلك أنه بدأ بملازمة ابسن تيمية سنة ااه أي وعمره حينكئذ لسم 
يتجاوز الواحدة والعشرين . 

(؛) انظر مبحث شيوخه لاحقا. 

١6 (دأطة‎ 


يكنا 


- كما نكرت آنفا ‏ لكنه لم يكتف بذلك بل درسها بعد نلك على شيخ 
الإسلام ابن تيمية » ودرسها كذلك على المجد الحراني7" ؛ كما سيتضح في 
مبحث شسيوخه لاحقسا. وكذلك نراه في علم الأصول : يدرسه على الصفي 
الهندي! ؛ وعلى ابن تيمية » وعلى المجد الحراني أيضا 9 , 

والذي يجعلني أقرر ان هذا كان في مرحلة النشاة : المقارنة بين 
سنة ولادة ابن القيم ( ١4لاه)‏ وبين سني وفيات مجموعة من شيوخه. فقد 
وجدنا أن سبعة مسن أكابر شيوخه الذين عرفناهم ممن أخذ عنهم واتقن على 
أيديهم فنون متعددة من العلوم قد توفوا قبل بلوغه سسن الخامسة والعشرين, 
أضف إلى ذلك أنه أخذ الفرائض عن والدها”') في سن مبكرة على ما ييدر ؛ 
فإنه أول شيخ لقيه ابن القيم » وكذلك كان لقاء بشيخ الإسلام ابن تيمية سنة 
؟الاه حيث بدا بملازمته والاخذ عنه١)‏ وهو لا يتجاوز الحادية والعشرين 
من عمره. 

ثالئا : فغفه بجع الكتب : فقد شغف بجمسع الكتسب”) واقتتى منسها مالا 
يثهيأ لغيره تحصيل عشره من كتب السلف والخلف”) ومن الواضح أن هذا 


)١(‏ إبسماعيل بن محمد الفسراء الحراني» شيخ الحنابلة بدمشقء سمع كالحديث وبرع في 
الفققه وكان كثير الصمفت عند ما لا يعنيه ت 714 هه انظر : ابن كثشير: البداية 
والنهاية:؛ ج4١2‏ ص45 1. 

(1) محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الثسافعي المتكلم؛ صنف في الأصول 
والكلام» وكان فيه بر وصلة؛ وتولى مشيخة الشيوم على الصوفية بطلبهم؛ بدمشق سنة 
اذلاهدت مالاه-. انظر: ابن كثيره البداية والنهايةء ج4١‏ ص"7؛ ثم ص74. 

م انظر مطلب (شيوخه) لاحقسا. 

(4) أعنسى شيوخه : الشهاب العابر ٠ت‏ 1917 . وأبو الفح البشيءت ووالواسطي 
ت 71١‏ هب . وفاطمة بنت جوهر ت ١‏ الاهب . والحاكم مسليمان ت 6١/ا‏ هب . والصفسي 
المهنديء ت 15لاهف أيضا وابن مكتوم ت 1الاه . انظر تراجمهم في مبحث شيورخه 
بعد قليلء ص5١-70.‏ 

(0) ابن حجرء الدرر الكامنة .مصدر سابقء ج؛» ص١3‏ . 

(*) ابن كثيرء البدايسة والنهاية » مصدر سابقء ج4١‏ ص 7384 . 

() ابن حجرء المدرر الكامنة , مصدر سابقء ج؛ وص 37 . 

(*) ابن كشيرء البداية والنهاية .مصدر سابق؛ ج١‏ .٠ص‏ 7380 . 


انا 


الحرص على اقتناء الكتسب قمد بدأ فسي مرحلة النشاة حيث أن طالب العلم يبدا 
في هذه المرحلة باقتناء الكتب التي يقرأ منها على المشايخ ويحفظ منها 
المتون ويراجع فيها ما يدرسه على شيوخه . 

ومن الجدير بالذكر هاهنا أن ابن القيم قد اطلع ‏ فيما اطلع عليه 
على كتب كثيرة من كتب التصوف على اختلاف مناهجها. 

فمن كتب التصوف الإسلامي الملستزم بضوابط الشرع التي اشار إلى 
اطلاعه عليها : كتساب ( الرعاية )7 للإمام المحاس بي7"؛ وكتاب (التعسرف 
لمذمب أهل التصوف )'" للكلاباذي9, 

ومن كتب التصوف الفلسفي: كتاب (فصوص الحكم )0 لابن عربي", 
)١(‏ أشار إليه في ( مسدارج السالكين ) تحقيق محمد حاد الققي. مكتبة السنة المحمدية: 
مج1١1‏ » ص 1995 


)١(‏ هو الحارث بن أسد المحاسبي؛ أبوعب دالله؛ أحد أئمة الصوفية واستاذ الجنيد بن محمد. 
توفي سنة 47 1ه . أنظر ترجمته في؛: ابن كثيرء البداية والنهاية:؛ ج١٠ء‏ ص745. 
واين الجوزي؛ صفة الصف وة:؛ دار ابن خلدونء الإسكندرية» ط وسنة بدون.؛ ج200 
ص١47:‏ ومابعدها. 

(؟) ذكره في ( الصواعق المرمسلة ) . انظر ( مختصره ) لمحمد الموصليء تحقيق طله 
عبد الرؤوف سعد دار إحياء الكتب العربية:؛ القاهرة» ط وسنة بدونء ج7 » ص4517 . 

(1) هو محمد بن إبراهيم الكلاباذي البخاريء أبو بكر .من حفاظ الحديت؛ له كتاب (بحر 
الفوائد) جمع فبه 557 حديثا .ات 6ه . أنظر: زهير ظاظاء ترتيب الأعلام على 
الأعسوام .ج دار الأرقسم _ بيروت؛ ط وسنة بدون .والزركلي الأعملام: جه »ص 798 . 
(0) تقل عنه في ( ححسادي الأرواح )؛ تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء دار إحياء القتب 
العرببة:؛ القاهرة؛ ط وسنة بدونء ص7١1.‏ وأشسار إليه في ( مدرج السالكين ) » ج1ء 
لان 

(1) فخي الدين محمد بسن علي بن عربي» أبو بكر. يلقبه أتباعه بالقطب والشيخ الأكبر . 
لشا بالأندلس ورحل إلى مصر ثم إلى مكة ثم استقر في دمشق ثم عاد إلى فاس ومات بها 
سمنة 547هس . يدور فكسره حول مذهب وحدة الوجود . وقد لاقسى معارضة شديدة من 
طايفة كبيرة من العلماء والفقهاء كابن تبمية والعز بن عبد السلام الذهبي وابن القيسم 
وعممهم . ومن أقواله التي تلخص مذهيه قوله ' سسبحان مسن خلق الأشياء وهو عينها ”.له 
كتسى كثشيرة منها : (الفتوحات المكية )؛ (فصوص الحكسم)؛ و(الديوان الأكبر) ديوانه 
التمعري المطبوع . أنتقفر: احمد عطية الله القساموس الإسلامي: جه » ص صن ٠‏ 7 
رفاك 


7 
و( الإشارات )"لابن سينا" و ( شرح منازل السسائرين )7) الضف 
التلمسائي! , 

وهناك طائفة أخرى مسن الكتب الصوفية التي اطلع عليها ابن القيم واهتم 
بها نلك الكتب التي جعلت ( الفناء )(') محورا لهاء فكانت عباراتها غامضة 
في كثير من الأحيسان» تقسترب تارة مسن نصوص الكتاب والسنة وكلام سلف 
الأمة في السلوك » وتبتعد تسارة أخرى عنها لتقترب من كلام أصحاب 
فلسفة ( وحدة الوجود ) . ومن ابرز هذه الكتب : كتاب ( منازل السائرين)!) 
لابي إسماعيل الهروي؛ الذي شرحه ابن القيم في كتابه الكبير 


)١(‏ نقل عنهفي(شفاء الطيل )» تحقيسق صسلاح عويضسة» طاء مكتبة الإيمان: 
المنتصورةةء 15945م, ص57 . 
(؟) هو الحسن بسن عبد الله بن سيناء ابسو عليء الطبيب الفيلسوف؛ يقال إن له نحو مائة 
مصنف . وقد كفره الغزالي لقوله بقدم العالم؛ وقوله بعدم المعاد الجسماني: وقوله إن الله 
لا بعلم الجزنيات . ويقال إنه تاب عند الموت .توفي سنة 478 ه.أنظر ترجمته في: اسن 
كثيرء البدايسة والنهايسة:؛ ج17 ص47 . 
(”) أشار إليه ونس به إلى طريقة الاتحاد في (مدارج السالكين ) » ج١ء‏ ص554 . 
(؛) سليمان بسن علي بن عبد الله التلمساني» تنقل في بلاد الروم وسكن دمشق: كان 
يتصوف ويتكلم بالتصوف على طريقة ابن عربسي . وقد اتسهم برقة الدين والميل إلى مذهب 
النصيرية (فرقة من غلاة الشيعة). من كتبه : 'شرح الفصوص * لاسن عربيء وشرح 
'منازل السائرين للهروي" وله ديوان شعر .ات 7٠١‏ ه . أنظر:الزركليء الأعلامء جا 
ص 037١‏ . 
(5) حالة يصل إليها الصوفي باس تغراقه التفكير في عظمة الله وذكره وتوجه القلب إليه 
وفي هذه الحالة ينعدم شعور الشخص بنفسه ولوازمهاء فلا يرى (بقليه) إلا الله ولا يعلم إلا 
الله وعندها يقول : 

'ليس في الوجود إلا الله ". وهي الحالمة التي أوجبست للصوفية شطحاتهم المنكرة 
ويعتقد بعضهم بوحدة الوجود . أنظر د.انور فؤاد ابو خخزام؛ معجم المصطلحات الصوفية» 
طاء مكتبة لبنان ناشرونء؛ ببسيروت» 1997م. ص157. 
له ذكره في ( شفاء العليل ) ص79 . وشرحه في كتابه الكبسير ( مدارج السالكين ) . 
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(مدارج السالكين ) » وكتاب ( محاسن المجالس )!) في علل المقامات »ء لأبى 
العباس » ابن العري ف" السذي شرح ابن القيم بعضا من عباراته في كتاب ( 
طريق الهجرتين ) . 
وقد اطلع ابسن القيم على هذه الكتب وغيره ”2 . بنظرة ناقدة 
بصصسيرة ؛ فميز صحيحها من سقيمها؛ بفضسل الله تعالى » ثم بفضل 
تربيته العلمية السلفية") على أيسدي العلماء الثفات الذين أخذ عنهم 
العقيسدة وعلوم القرآن والسنة ؛ تلك العلوم التي جعلها حكما عدلا 
فيما يقرؤه في كتب الصوفية من آرائهم وخواطرهم . 


» ذكرهفي: طريق السهجرتين؛ تحقيق مسام الحسسيني: ط١ء مكتبة الإيمان‎ )١( 
المنصورة»1557م» ص ١/الاء وص7177 .وشرح ششسيئا لابأس بهمن عباراتهفي هذا‎ 
. 781- الكتابء أنظسرء: ص ص78‎ 
(؟) أحمد ين محمد بن موسى الصنهاجي الأندلسي» فاضل شهير بالصلاح. ت575 ه.‎ 
. 7186 أنظر: الزركليء الأعلام؛ ج١1 عص‎ 
سمكتبة‎ ١ (؟) يراجبع : بكر أبو زيدء موارد ابن القييسم في كتباه مط‎ 
حيث استقصى الكتب التي اطلع عليها ابن القيم وذكرها فسي‎ .م١585:؛ضايرلا»فراعملا‎ 
. كتبه » وأشار إلى مواضع ورود كل منها في كتب ابن القيم‎ 
أعني بتربيته السلفية :تربيته على منهج الس لف الصالحء وانتسابه إليهم اتباعا ومحبة‎ )4( 
: وولاء . وفي القاموس الإسلامي : (السلف الصالح : الصحابة وخيار التابعين. والسسلفي‎ 
نسبة إلى السلف . والسلفي في الاصطلاح الققهي : الذي يرجع في الأحكام الشرعية إلى‎ 
الكتاب والسنة ويهدر مادوتهما).‎ 

أنظر : أحمد عطية اللهء القاموس الإسلامي؛ جء ص 488 . 

وفي (المنجد في اللفة والأعسلام ) : (السلفية : نزعة إصلاحية نادت بالرجوع إلى 
مشاهفج السلف والتمسك بالسنة) .المنجد فسي اللغة والأعلام؛ ط”7؛ دار المشرقء: بيروت» 
اكؤاى ص5 7١‏ . قلت: ولا شك أن ابن القيسم من تلامذة السلفية ودعاتها بهذا المعنى 
.والله أعلم. 


المبحث الراببع 
حياته العلمية 

وهذا المبحث قد يطول قليلا عما قبله وعما بعده من مباحث هذا الفصل» 
ذلك أن فيسه جوهر التعريسف بشسخصية الإمام ابن القيم- رحمه الله ولا 
عجب »ء فإننا إنما نعرف بعالم كبير » شغل العلم لبه » وملا حياته . 

ولا نريد أن نطيل ء فلنبدأ بمطالب هذا المبحث : 
المطلسب الأول 

اشيوخ ابن القيم 

أشرت أنفا إلى كثرة شيوخ ابن القيم » وفي هذا المطلب أعرف باشهر 
هؤلاء الشيوخ , ليتبين مسن خلال هذا العرض - المختصر إلى حد ما شدة 
حرص ابن القيم على لقاء العلمساء والأخذ عنهم » وسعة اطلاعه ‏ رحمه 
الله # وغزارة روافده العلمية . 

وقد أثبت في هذا المطلب من الشيوخ من ثبتت مششسيخته لابن القيم 
ووقفت على ترجمة له و رتبت تراجمي المختصرة لهم حسب تاريخ الوفاةء 
توثيقا لتبكير ابن القيم في طلب العلم: وبيانا لحرصه على الأخذ عن عدد 
كبير من الشيوخ في سن مبكرة كما أشرت في مطلب نشساته السابق ولنبدا 
بذكر هؤلاء الشيوخ الأفاضل : 
-١‏ الشهاب العسابر. وقد سبقت ترجمته . 

ذكره في شيوخ ابن القيم كل من : الصف دي(" . واإبن رجب9, 
والسداوودي!) ء وابن العمادة© . 
)١(‏ انظر اترجمته في: ابن كثيرهء البداية والنهاية؛, مرجع سابق؛ ج77يص8619, 
(؟) الوافي بالوقيات,. مرجسع سابق» جاءعص 131 
(1) ذيل طبقات الحنابلة ؛ مرجع سسابق» ج7ء ص718 . 
(») طبقات المفسرين؛ مرجع سابق» ص14. 
زر شذرات الذهب. مرجع سابقء ج8» ص 7817 
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وقد ذكر ابسن القيم عنه بعسض ما حدثه في تفسير بعض المرائي .قم 
قال: ( وهذه كانت حال شيخنا هذا ورسوخه في عللم التعبير » وسمعت عليسه 
عدة أجزاء ولم يتفق لسي قراءة هذا العلم عليه لصغر السنء واخترام المنيسة 
لهء رحمه الله تعالى) (0. 
٠”‏ ابن أبي الفتح البعني ؛ محمد ء شمس الدين » أبو عبد الله » ايبن أبي الفح 
بسن أبسي الفضل ء الحنبلسي » الفقيهه اللغوي ٠‏ النحسوي . المتوفى سنة 
اهم 

ذكره في شيوخ ابن القيسم ؛: الصفديء. وذكر ان ابن القيم أخذ عنه الفقه 
والعربية 9). شم فصل فذكر مجموعة من الكتب اللغوية التي قرأها عليه . 
وذكره في شسيوخه أيضا : ابن حجر" والسيوطي7"© و الداوودي" . 
ء الواسطي ؛ أحمد بسن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مسعود ء الزاهمد القدوة 
العارف » عماد الدين أبو العباس . المتوفى سسنة ١الاه‏ © . 
قال ابن رجب: ' كان أبوه شيخ الطائفة الأحمدية (), ونشا الشيخ عماد الدين 
)١(‏ زاد المعاد » طبعة المكتبة القيمة: جا ص صن7ه -8ه. 
(١)انظر‏ ترجمته في: ابن رجبء ذيل طبقات الحنابلة »جل ؟ ؛ص 766037514 , 
(١)الوافي‏ بالوفيسات.مرجع سايقءجلب؟ ممصن 717لا . 
(4؛)المرجع ذاتهء بنفس الجزء والصفحة. وانظر: بكر أبو زيدء ابن قيم الجوزية حياته 
وأثارهء ص ص5١١-5١٠‏ حيث ذكر تلك الكتب وعصرف بها وبين المطبوع منها . 
(؛)الدرر الكامنسة» مرجع سابق: جل؛ء ص77 
(5)بغية الوعاة؛ مرجع سابق؛ جب ١ء‏ ص57. 
()طبقات المفسرين؛ مرجع سابق» ص14. 
(4)انظر اترجمته في:ابن رجبء ذيل طبقات الحنابلة؛ جب 7ءص 0353 747 .وان سر 
أيضما: عبد الحفيظ المكي؛ موقف أنمسة الحركة السلفية من التصوف والصوفيسة؛ طاء 
دار السلامءالقاهرة:1588م» ص147 . ثم: ص صن 181-119 
(3) ( الأحمدية )أو( الرفاعية) : طريقة صوفية نتسب إلى السيخ أحمد بن علي بن احمد 
الرفتاعي؛ وهو صوفي معروف توفي سنة 518هم . عرف ببالزهد وشدة العف على 
الناس والحيوان؛ حتى إنسه كان يعف عن قتل الحشرة ولا يذب البعوضة... ومن ئلم 
أرتمط اسم (الأحمدية) بالقيام باعمال خارقة للطبيعة مشل أكل الزجاج والولوج في النيران 
“دهي أعمال لم تنسب للشيخ أحمد الرفاعي إلا بعد وفاته بامد بعيد. أنظر: أحمد عطية 
الله القساموس الإسلامي؛ مرجع سابقءج7؛ ص 887 . 
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بينسهم » وألهمه الله من صغره طلب الحق ومحبته . والتقفور عن البسدع 
واملتهاة 

واجتمع بالإسكندرية بالطائفة الشاذلية!') » فوجد عندهم ما يطلب ه من 
لوايح المعرفة والمحبة والسلوك ٠‏ فأخذ ذلك عنهم » وانتفع بهم »؛ واقتفى 
طريقتهم وهديهم. 

ثم قدمم دمشق فرأى الشيخ تقي الدين وصاحبه 7 فدله على 
مطالعة السيرة النبوية ... » واقبل على مطالعسة كتب الحديث والسنة والأشار 
» ... » واعتتى بامر السنة اصولا وفروعا ؛ وشرع في الرد على طوائف 
المبتدعة الذين خالطهم وعرفهم من الاتحادية وغيرهم ؛ ...؛ ولف تاليفا 
كثيرا في ل[التصوف الصحيهح: وكتبه]!) من أنفع كتب الصوفية للمريديين » 
انتفع بها خلق من متصوفة أهل الحديث متعبديها . 

وكان شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية يعظمه ويجله » ويقول عننه : هو 
جنيد وقته .وكتب إليه كتابا مسن مصسر أوله : إلى الشسيخ الإمام الععارف القدوة 
السالك. وسمع منه جماعة من شيوخنا وغيرهم".!)انتهى كلام ابسن رجب. 

وهذا الشيخ لم يذكره في شسيوخ ابن القيم أحد ممن ترجم له أو كتب عنه 
ممن اطلعت على كتاباتهم - قديما او حديثا.وقد استفدت توثيق مشسيخته 
لابن القيم مسن تصريح ابن القيم نفسه بنلك »حيث قال في معرض شرحه 
لشيء من كلام (الهروي ) في( منازل السائرين) :”والذي يليسق به ما ذكسره 
شيخنا أبو العباس أحمد بسن إبراهيم الواسطي في شرحه ...' 0 


)١(‏ (الشاذلية): طريقة صوفية تنسب إلسى الشيخ أبسي الحسن علي بن عبد الله بن عبد 
الحبار الشاذلي المتوفى سنة 107ه . تنتشر هذه الطريقة في مصر والسودان . من أهم 
مبادها : 

:١‏ التوسة المخلصة. ”. العزلة فترة مسن الزمن للزوم الفكر والمراقبة والاستغفار . جهاد 
النفعس؛ وهو يستلزم الورع والزهد والتوكل . 4. الأخذ بنصيب من متساع الدنياء على الا 
دكون المريد عبدالها. أنظر: أحمد عطية اله القاموس الإسسلامي؛ ج4؛؛ ص5 . 

. أغلب الظن أنه يعني شيخ الإسسلام ابن تيميمة؛ وصاحبه ابن قيم الجوزيسة‎ )1١( 

(؟) ما بين الحاصرتين فيه اختصار وتصرف غير مخل بالمعنى.إن شساء الل. 

(؛) ذيل طبقات الحنابلة؛ مرجع سابق» جياض 759595 ومابعدها. 

(5) شفاء لعليسل.ءص ,5١‏ 
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وقد أشار ابن رجب في ترجمته للواسطي إلى هذا الشرح حيث قال: 
"ومن تصانيفه ( شرح منازل السائرين ) ولم يتمه7", 

وبمعرفتنا لهذا الشيخ وتوثيق مشيخته لابن القيم؛ يظهر لنا مصدر كبير 
من مصادر علم ابن القيِم في التصوف ومعرفته فيه. وبالمقارنة بين مانقله 
عنه في (شفاء العليل) وبين شرح ابن القيم نفسه لكلام السهروي- يظهر لنا 
بوضوح أثر هذا الشسيخ في موقف ابن القيم مسن الصوفيسة والتصوفء؛ ومسن 
الشيخ الهروي وكلامسه في التصوف على الأاخص"" . 

؛ . فاطمة بنت جوهرهء أم محمد . بنت الشيخ إيراهيم بن محمود بن 
جوهر البطائحي» البعليء المسندةً المحثة . توفييت سنة ١١الاه©).‏ 

ذكر سماعه مئنها : الذهبي7)» ذكرها باسم (ينست البطائحي ) وابسن 
رجب/, وابسن مفلح3"؛ والنعيمي”7"؛ والداوودي!) جميعهم باسم فاطمة بنت 
جوهن:: 

5 . الحاكم سليمان تقي الدين أبو الفضل بن حمزة بن أحمد بن قدامة 
المقدسي الحنبلي؛ مسند الشام؛ وكبير قضاتها . توفي سنة لاه . 

سمع من نحو مائة شيخ ؛» سمع الحديث الكشير وتفقهوبرع.وولي 
الحكم وحدث وكان من خيار الناس وأحس نهم خلقا ء واكثرهم مروءة) . 

ذكره في شيوخ ابن القيم : الصفدي””"') باسم: (سليمان بن حمزة 


)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة؛ مصسدر سابق» جاص 5107ك, 

(1) سمياتي تفصيل لهذا الموقدف في الباب الثاني -بفصليه - من هذه الرسالة إن شاء 
2 

() أنظر: ترجمتها في :ابسن العمادء الشسذرات؛ مصدر سابق» ج8 » ص57. 

(4) معجم محدثي الذفبيء؛ مصدر سابق» ص١٠18.‏ 

(؟) ذيل طبقات الحنابلة:مصدر سابقءج 7 ص88 

(1) المقصد الأرشد ؛ مصدر سابقءج7 ء ص884. 

(9) الدارس في تساريخ المسدارس؛ مصسدر سابق» ج”ء ص0 4, 

(3) طبقات المفسرين؛ مصدر سابق» ص4؟ . 

(1) الظر ترجمته في : ابن كثيرء البداية والنهاية؛ مصدر سابق؛ ج14١‏ .ص 6/. 
)١١(‏ الوافي بالوفيات . مسدر سابق» جا تص301,. 
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الحاكم)؛ وابن رجسب7"؛ وابن حجر7"» والسيوطي7 والداوودي!) جميمهم 
باسم (القاضي تقي الدين سليمان )» وابن ناصر27): باسم:(القاضي سليمان 
بن حمزة ).وذكر السيوطي أن ابن القيم أخذ عنه الحديث2©. 
”. الصفيّ الهندي . وقد سبقت ترجمكه. 

ذكره في شيوخ ابسن القيم : الصفدي ؛ حيث قال ( وقرا في أصول الدين 
على الشسيخ صفي الدين الهندي ...)7'). وذكره ابن حجرءحيث ذكر أن ابن 
القيم قرا علي هالأصول20, وذكره أيضا : السسيوطي(!) . والداوودي("/, 
وذكرا أن ابن القيم أخسذ عنه الأصليين. 
/. علاء الدين الكندي » علي بن المظذفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد بن هبة 
الله الكندي . الشيخ الإمام المقرئ المحدّث النحوي الأديب . المتوففى سنة 
5الاه . سمع الحديث على ازيد مسن مائتي شيخ؛ وقرا القراءات السبعء 
وحصل علوما جيدة » والف »؛ وأسمع الحديث ؛ وكان يلوذ بشسيخ الإسلام ابن 
تيمية”"' » ذكره في شيوخ ابن القيم : الصفدي29 , 
8. ابن مكتومء صدر الدينء إسماعيل» أبو الفداء؛ ابن يوسف بن مكتلومء 
القيسبي» الدمشقيء؛ الشافعي؛ المتوفى سنة 15لاه. ذكره في شيوخ ابن القيم: 
الصفدي9"., وابن حجر 298 
)١(‏ ذيمل طبقات الحنابلية» مصدر سابق» ج؟؛ ص 718. 
)سم الدرر الكامفة؛ مصدر سسابق» ج4 عص 73١‏ . 
(") بفيحة الوعاة؛ مصدر سابق» جلءص كثى, 
(4) تلبقسات المفسرين؛ مصدر سابقء ص4 5. 
)6( السيرد الوافر . مصدر سابقء ص4 .١١7‏ 
)١(‏ بثية الوعاة؛ مصدر سابق؛ ج١1‏ وص 39. 
020( الوأفي بالوفيسات» مصدر مسابقءج؟؛ ص فق 
(1) بغيسة الوعاة» مصدر سابق» ج4؛ ص 37. 
)٠١(‏ طبقات المفسرين » مصدر سابق» ص14. 
)١١(‏ انظر: ترجمته في : ابن كشيرهالبداية والنهاية؛ مصدر سابق؛ ج4١‏ »ص 74. 
)١١(‏ الوافي بالوفيات ؛مصدر سابق؛ ج١7‏ نص ,301١‏ 
056 انظر: ترجمته في : الذههيء العبراج1 »ص؛4. و ابن العمادء الشسسذرات ٠‏ ج8ء 
هبد ١‏ 7. و الوافسسي بالوفياتء, فنة 
)١4(‏ الدرر الكامشنةة ج؛. ص١",‏ 
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3 ابن عبد الدائم ‏ ابو بكر بن المسند زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن 
نعمة المقدسيء سُسْنِدُ الوقث المعمّرء توفي سنة ه3٠‏ ذكرهفي 
شسيوخ ابن القيم : الصفدي(", وابن رجب(, وابن حجر”")؛ والسيوطي7", 
وغيرهم. وذكر السيوطي أن ابن القيم أخذ عنه الحديث©. 

.٠‏ مجد الدين التونسي» اللغوي الشافعي7'). توفي سنة 18 ه»ء ذكره فسي 
شيوخ ابن القيم: ابن حجطر() ٠‏ والصف ديل" والسسيوطي!/, 
والداوودي”'". وقد ذكروا جميعا أن ابن القيم قد أخذ عنه العربية؛ وذككر 
الصفدي7”') بعض ما قرأ عليه من الكتب . 

.١‏ المطعمء عيسىء شرف الديسن بن عبد الرحمن.ء المطعّسم في الأشجار شم 
السمسار في العقارء مسند الوقتء توفي سنة 5١لاه‏ 3" ذكره في شيوخ 
ابن القيم : السفسدي*", وابن رجب7”". وابن حجر”””) وغيرهم. 

)١(‏ انظر ترجمته في : الذهبي» العبرء ج؛ ٠‏ ص68 . وابن العمادء شذرات الذهب» 
جف صن/اماهه. 

(؟) الواقمي بالوفيات ء جا ء ص١77‏ . 

(؟) ذيل طبقات الحنابلة , ج1٠‏ ص7327 . 

(4) الدرر الكامنسة . ج؛ ٠‏ ص١7‏ . 

(*) بغية الوعساةء ج١‏ ٠ص؟7.‏ 

. المرجع ذاته؛ بنفس الجزء والصفحة‎ )١( 

0 ابسن كثيرء البداية والنهاية؛ ج14 ١ءص؛”‏ . وله أخبسار في ص57 وا ص77 مسن 
نفس الجعسزء. 

() المرجع السابق ء ج4١‏ ءص88 . ولم يذكر عنه غير ذلك . 

.7١ضص٠ تعدرر الكامفة ج4‎ )١( 

(١٠)الؤافي‏ بالوفيات, ج7٠‏ ص١07؟.‏ 

)١(‏ بغ ةالوعاة ا جاءص57. 

(19) طبقات المفسرين ٠‏ ص)؟ . 

. الوافي بالوفيسات ج ص771‎ )1١١( 

(116) انظر ترجمته في : ابن كثيره البداية والنهاية» ج4١‏ ؛ ص58 , والذهبي. العيرء 
ج! ؛ عن0 وابن العمادء شذرات الأهسبء ج8 .ص54 . 

(15) الؤافي بالوفيات ء, ج7 ٠‏ ص١37”‏ . 

)1١(‏ ديل طبقات الحنابلبة ء ج7 ص771. 

(10) السدرر لكامفنةءج؛ واص72. 


البهاء بن عساكرء بهاء الدين ابو القاسم بن الشيخ بدر الدين أبي غالب 
المظفرء ابن نجم الدين ‏ بن عسككرء المتوفى سنة *الاهم. 

سمع حضورا وسسماعا على الكشير من المشايخ. وكان قد اشتغل بالطبء 
وكسان يعسالج النساس بغير أجرةء وكان يحفظ كثيرا من الأحاديث والحكايات 
والأشعارء وخدم الكتابة مسن عدة جهات؛ ثم ترك ذلك ولزم بيتسه وإسماع 
الحديث(2, ذكره في ششيوخ ابن القيم : الصفدي3", 
. ابن الشيرازي» شمس الدين أبو نصرء محمد بن عمد الدين أببسي الفضل 
بندار بن مميسل الشسيرازيء المتوفى سنة ”1لا ه-د. 

سمع الكشير واسمع وأفماد. وقرأ على المزي عدة أجزاء. وكان شسيخا 
حسنا خيرا مباركا متواضعاء ولم يتدشس بشيء من الولايات إلى أن توفي في 
يوم عرفة: رحمه الله 

ذكره في شيوخ ابن القيم : الصفدي باسم(أبى نصر محمد ابن عماد الدين 
الشيرازي)0, وابسن حجسر باسسم ( ابن الشسيرازي)7» والسيوطي, 
والداوودي!" كلاهما باسم (ابى نصر ابن الشيرازي) . 
4. قيم الجوزية ء والدهء أبو بكر بن أيوب. وقد سبقت الإشارة إلى علمه 
وفضله في مطل ب :(نشاة ابن القيم) وأن ابن القيم أخذ عنه الفرائض. توفي 
سنة *الاج0. 


.١١8ص‎ ٠ ١4ج انظر :ابن كثيرهء البداية والنهاية:‎ )١( 

(؟) الوافي بالوفيات. جا ءض 7091, 

(؟) انر : ابن كثير البداية والنهاية , ج4١‏ ص 1100105. 

4( الوافي بالوفيات . ج7 صن 7071 . 

(5)الدرر الكامنةءج؛ بعص .7١‏ 

(1) بغية الوعاةءج١ءص557.‏ 

(1) طبقات المشسسرين ٠ص‏ 354 

(4) انظر ترجمته في:ابن كثيرالبداية والنهايية ؛ ج14؛ ص١٠13.‏ وابن حجسرء الدرر 
الغامنسة:؛ ج١عص477.‏ 
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ذكره شينخا لولده ابسن القيم : الصفدي". حيث قال : (أخذ الفرائض أولا 

عسن والده ؛ وكان له فيها يد ). وابن حجر بعبارة قريية من عبارة 
الصفدي3". 

65. شرف الديسن بن تيمية »؛ عبد الله » أبو محمد ؛ بن عبد الحليم بن عبد 

السلام بن تيمية النميري ؛ أخو شيخ الإسلام بن تيمية » رحمهما الل . كان 

بارعا في فنون عديدة » وكان أخوه شسيخ الإسلام يكرمه ويعظمه » توفسي سنة 


الا 
ذكره في شيوخ ابن القيم : الصفدي!') . وذكر أن ابن القيم أخذ عنه 
كرهدفي شيوخ ابن 2 يي 

الفقدة") , 


5. شيخ الإسلام بن تيمية » أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
النسيري ٠‏ المتوفى سنة 8 لاه" . رحمه الله . أخذ عنه ابن القيم الققه 
والفرائفض والاصول" ؛ وقد ذكر الصفدي مجموعة مسن الكتب التي قراهما 
عليه( . ومسن المعروف أن ابسن القيم قد أطال ملازمة شيخه شيخ الإسلام 
ابن تيمية") ؛ وتاثر به" , ولذلك فإنني سافرد بعد هذا المطلب مطالبا 
خاصا بهذه الملازمة وهذا التأثر ؛ إذ لا مفر من ذلك . والل أعلم . 


. 797١ص‎ ٠ الوافي بالوفي ات , ج7‎ )١( 

(؟) ابن حجرء الدرر الكامنة ء ج؛ , صن١5.‏ 

02( انظر ترجمته في: الذاهبيء العبرء ج؛ ٠‏ ص١8:‏ و ابن العمسادء الشذرات: ج2 » 
“لشن -' نمضن 7 

)5(٠)5(‏ الوافي بالوقيات , جا ص7977. 

() سبقت ترجمته. / 

(')الصفدي ء الوافي بالوفيات », ج” » ص3"7؟ . وابن حجر ؛ الدرر الكامنة ‏ ج؛ » 
ص١‏ ؟. و السيوطيء؛ بغية الوعاةة؛ ج١‏ ؛ ص"؟53 والداوودي . طبقسسات المفسسرين ٠‏ 
ك4 

(4) انظر : الصفدي »ء الوافي بالوفيات , ج”7 , ص371 . 

(1) انظر : البداية والنهاية » ج14 , ص774 . وابن حجر ء الدرر الكامة, ج4 , 
صض١١3.‏ 

» ء والشوكاني ء البدر الطالع‎ ؟١ضص‎ ٠ انضر : ابن حجر ء السسدرر الكامفة », ج4‎ )٠١( 
,1 ج؟ء ص47‎ 
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. المجد الحراني. وقد سبقت ترجمته. ذكره فسي شيوخ ابن القيم : 
الصفدي("/, وذكر أن ابن القيم أخذ عنه الفقه والأصول . وذكر بعمض الكتب 
التي قرأها عليه في ذلك(), وابن حجمر”؛ وذكر أن ابن القيم أخذ عنه الفقهك"). 

6 . الكحالء أيوبء؛ زين الدين بن نعمة الت عن الدمشقيء المتوفسى سسنة 
ها" . ذكره في شيوخ ابن القيم: ي0, 

1. البدر بن جماعة:؛ محمد 4 الدين ابن إبراهيم ابن جماعة, 
الكناني؛ الحمسويء الشسافعي الإمام المشسهورء جع مع العلم الصيائنة والديائنة 
والمورع وكف الأذى!" . تولى مثسيخة الشيوخ!) بطلسب الصوفية له بذلك 
ورغبتهم فيه سنة :اهم !() ثم سنة 4:اه 0" . ذكره في شسيوخ ابن القيم: 
الصفدي 290 , 


القافة الوافي بالوفيساتء جاص 717/1١‏ 

(405) الدرر الكامشفنة: ج؛: ص١7‏ . 

(5) انظر ترجمته في :الذهبيء العبره ج؛؛ ص85: وابن العماد؛ شذرات الأهفبهء 
جص 359, 

.79/١ الوافي بالوفيات. ج7: ص‎ )١( 

[ف انظر ترجمته الحافلة في :ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج4١‏ ص157 . 

(4) ( مشيخة الشيوخ ) من المناصب الرسمية للصوفية في عصر المماليك؛ ويقصد بشيخ 
الشسيرخ رئيس الشيوخ وكبسيرهمء والمقصود بذلك شيوخ الخوانق ( جمع خانقاه وهي من 
مبائي الوقف المخنصصة للصوفية ). وقد كان شيخ الشسيوخ في مصر في عصر المماليك 
(عصر ابن القيم ) مقدمسا على جميع شيوخ الخوانق بما في ذلك بلاد الشام . وكان من 
حقوقه أن يعمصل على نصيب بيت المال من مواريسث الصوفية . كما كان لا ينتسب أحد 
إلى الصوفية إلا بإذنه . انظمر: أحمد عطية الله؛ القاموس الإسلاميء ج4؛ ص١701.‏ 
(1)السرجع ذاكبه ج؛4١ء‏ صل17. 

)٠١(‏ المرجع ذاته ج4١»ص»50‏ ومابعدها. 

. 371١ضص الوافسي بالوفيسات» جاء‎ )١١( 
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.٠٠‏ الحافظ المزيء أبو الحجاج؛ يوسفء جمال الدين بن زكي الديتن عبه 
الرحمن؛ القضاعيء ثم الكلبيء الدمشقيء النافعيء إمام المحدثيسن وخاتمة 
الحفاظ. توفي سنة ؟4لاه "١‏ . لم يذكره في شسيوخ ابسن القيم أي من المترجمين 
الذين نقلت عنسهمء وقد نبه لمشيخته الشيخ بكر أبو زيد في كتابه : ابن القيم 
الجوزية حياته وأثشاره") وقد رايت ابن القيم رحمه الله ينقل أقواله له وإجابافه 
على بعض أسئلته فسي مواضسع منها : في كتابه ( حادي الأرواح )0), ص 7١١‏ 
حيث قال : 'وقال لسي شيخنا ابو الحجاج الحسافظ ..' وفسي ص774 منه قال :" 
وسألت شيخنا ابا الحجاج المسزي... ' وفي كتابه ( تحفة المودود ) حيث قال" 
وسمعت شيخنا أبا الحجاج الحافظ المزي يقول ...107, 
هؤلاء بتعسض شيوخ ابن القيم رحمه الله . ليس فيهم صساحب بدعسة ولا متبع 
هوى ولا فيهم مطعون فيه أو مقدوح في علمه أو عدالته , 

وقد حاولت - كما تلاحظ - أن أذكر طرفا عن فضل كل منهم فسي 
جانبين هما ابسرز جوانب شخصية العالم الحق : العلم النافع والعمل الصالح. 
وهما الجانبان المؤثران في بناء شسخصية ابن القيم رحمه الله وفي تكوين 
موقفه من التصوف و الصوفية.والله أعلم. 
ويبدو لنا أن ابن القيم كان في اختياره لشيوخه موفقسا حريصا على الاتصال 
بالثقات دون غيرهم والله أعلم؛ كما يبدو لنا أنه كان حريصا كل الحرص 
على الأخذ عنهم والإفادة منهم ما اسستطاع؛ رحمه الله . 

وقد ذكرت أنه أطال ملازمة شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ عنه الكشير 
وتاثر به علما وحالا . ولاابد من إلقساء الضوء على هذه الملازمة وهذا التأثر 
في المطلب التالي . 


)١(‏ انظر :البداية والنهايسة» ج14» ص١15؛‏ وانظر ترجمته أيضا فسي: ابن عمادشمسذرات 
الأفحسب: ج4: ص ص "7178-11 

م ص 315١07‏ . 

(1) طبعة دار إحياء الكتب العربية طء وسنة بدون تحقيق طه عبد الرؤوف سعد . 


)ا ص 376 . 


المطلب الشاني 
ملازمته لشيخ الإسلام ابن تيمية وتأثره به 

ابن تيمية وابن القيم علمان متلازمان؛ فلا يكاد يذكر أحدهما إلا ويذكر 
الآخر معه. ويمكننا الحكم من خلال النظر في كتب ابن القيم وتراجمه بان 
شيخ الإسلام ابن تبمية كان أكثر شيوخه تاثيرا فيه. وهذا- فيماارى -عائد 
لأمرين: 

الأول : سعة علم ابن تيمية رحمه الله؛ وجلالة قدرهء فهو (الإمسام 
العالم؛ العلسم العلامسة؛ الفقيه الحافظ؛ الزاهد العابدء المجاهد القدوة )7 ؛ (وقد 
كان إماما في التفسير وما يتعلق به عارفا بالفقه؛ فيقال إنه كان اعرف بفقه 
المذاهب من أهلها الذين كانوا في زمانه وغسيره؛ وكان عالما باختلاف 
العلماء؛ عالما في الأصول والفروع والنحو واللغة؛ وغير ذلك مسن العلسوم 
النقلية والعقلية» وما قمع في مجلس ولا تكلم معسه فاضل في فن من الفنون 
إلا ظن أن ذلك الفن فنه؛ ورآه عارفا به متقنا لهه وأما الحديث فكان حسامل 
راأيته . حافظا له مميزا صحيحه وسقيمهء عارفا برجاله متضلعا من ذلكء: 

[وقيل]: اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها ... )9 . 
و( كان عالما متفننا متقللا من الدنيا معرضسا عنهاء متمكنا من إقامة الأدلة 
على الخصوم: حافظا للسنة عارفا بطرقهاء عالما بالأصلين : أصول الدين» 
وأصول الفقه. .... لا تأخذه في الحق لومة لائم.؛ قائما على أهل البدع )9, 
ولهذا كله فقد أعجب به ابسن القيمء وأخذ عنه علوما شتى!) . 

الثاني : طول ملازمة ابن القيم لشيخ الإسلام» ابن تيمية: (فقد لازمه 
منذ أن عاد مسن مصر سنة ١الاه.‏ إلى أن توفي شيخ الإسسلام رحمه الله 
سدة 14/اه)0) أي حوالي سست عشرة سنةء وهي مدة طويلة؛ وفرصة 
)١(‏ اسن كشير : البدايسة والنهاية ج114 ص ١76‏ . 
(1) اسن كثير : البدايسة والنهايسة؛ ج14 ص17 . وما بين الحاصرتين فيه تصسرف 
(؟) بحن ناصر : الرد الوافر؛ ص94 . 
(1) انر : النعيمى : الدارس فمي تاريخ المسدارس؛ ج7ء ص30 . 
00( ابن كثير : البدايسة والنهايسة؛ ج14؛ ص774. وابن حجر : الدرر الكامنة» ج14 
هص 717. 
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كبيرة» أتاحت لابن القيم أن يأخذ فيها عن شيخه. شيخ الإسلام: علما جما!". 
وقد غلب على ابن القيسم حب شيخه ابن تيمية”" » وأدام ملازمته طوال تلك 
المدة. وكل ظني أنه ما بسرح فسي ذلك ينافس أقرانه من طلاب ابسن تيمية في 
ملازمته والأخذ عنه» حتى برز فين برز منهم؛ ولذلك ذكر الحسيني : أنه * 
تفقه بشيخ الإسلام تقي الديين ابن تيمية وكان من عيون أصحابه ..."7 

ثم إنه فاق جميع هسؤلاء الأصحاب حتى وصف بانه : (رئيسس أصحاب 
ابن تيمية), 

وقد تابع ابن القيم شسيخه ابن تيمية في (دعوته إلى الأخذ بكتساب الله 
تعالى الكريم؛ وسنة رسوله الصحيحة: والاعتصام بهماءوفهمهما على النحو 
الذي فهمه السلف الصالح) . 

وقد كان يتابع شيخه في غالب آرائه وفتاواه واجتهاداته؛ حتى قيل : إنه 
(كان لا يخرج عن شيء من أقوال شيخه)" , 

والحقيقة التي يراها المنتصف أنه إنما تابعه فيما رآه صوابا راجحاء 
ولذلك نجده قد خرج عسن رأي شيخه في مجموعة من المسائل!"؛ فإنه كسان 
كما قال الثسوكاني:” ليسس له على غير الداليل معول في الغالب ... وغالب 
أبحاثه الإنصاف والميل مع الدليل حيث مال . 


)١(‏ انظر: ابن كثير: البداية والنهايسة:؛ ج4١,‏ ص74 . وابن ناصر: الرد الوافرء 
ص4؟17. 

(؟) ابن حجر: الدرر الكامنةء ج؛ءص!١؟.‏ 

(") ذيول العبرء ج؛. ص568١‏ . 

(4) السخاوى : الذيل على دول الإسسلام: ج١ء‏ صن7ه . 

(5) شعيب وعبد القادر الأرنؤوطء : مقدمة تحقيق : زاد المعاد؛ جا ص5١‏ . 

(7) ابن حجر : الدرر الكامنسة جاص .37١‏ 

(1) انظر بعض تلك المسائل في كتاب بكر أبو زيد : ابن القيم حياته وأشاره » ص -91١‏ 
كا 


() البدر الطالع . ج17 صن45١.‏ 
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وقد استفاد ابن القيم من أراء شيخه ابن تيمية في التصوفء وأعجب به 
واستشهد بها في مواضع من كتبه؛ مشل قولله في (مدارج السالكين ) في 
منزلة الزهد وسمعت ثسيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول : 
"الزهد ترك مالا ينفع في الآخرة؛ والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. 
وهذه العبارة من أحسن مسا قيل في الزهد والورع وأجمعها 2 , 

وقال في موضع أخر في معرض كلامه عن الورع : " وقال لي يوما 
شيخ الإسلام ابسن تيمية - قدس الله روحه - في شيء من المباح:هذا ينافي 
المراتب العالية»وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة أو نحو هذا من الكلام"7. 
بل انه ذكر بعض أحوال شيخ الإسلام كشواهد لبعض المنازل ‏ كمافي 
منزلة ( القلق ) » حيث ذكر تعريف ( الهروي ) للدرجة الأولى من درجاته 
بانه : ( قلق يضيق الخلق ؛ ويبغض الخلق » ويلذذ الموت )7 قال ابن 
القيم” يعنى يضيق خلق صاحبه عن احتمال الأغيار ٠‏ فلا يبقى فيه اتساع 
لحملهم» فض لا على تقييدهم له وتعوقه بانفاسهمء و" يبغض الخلق ' يعنى : لا 
شيء أبغض إلى صاحبه من اجتماعه بالخلق . لما في ذلك من التنافر بين 
حاله وبين خلطتهم . 

وحدثني بعض أقارب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قال : كان 
في بداية أمره يخرج أحيانا إلى الصحراء يخلو عن الناس . لقوة ما يرد عليه 
» فتبعته يوما ء فلما أصحر تنفس الصعداء » ثم جعل يتمشل بقول الشاعر - 
. وهو لمجنون ليلى من قصيدته الطويلة - : 

وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا 

وصاحب هذه الحال : إن لم يرده الله سبحانه إلى الخلق بتثبيت وقوةء 
وإلا فإنه لااصبر له على مخالطتهم )9) , 
)١(‏ مدارج السالكين؛ ج7 .ص 3٠١‏ , 
(') مدارج السالكين؛ ج١7‏ .ص 7١‏ , 
(؟) مسدارج السالكين؛ ج” ؛ ص9ه- 35١‏ ,. 
(؛) مسدارج السالكين؛ ج” . ص 9ه- 56 , 


َه 


وعلى العمسوم فقد كان فضل ( ابن تيمية ) على تلميذه ( ابن القيم) 
كبيرا ء حتى اعتبر ( حسنة من حسناته )29 , 

وقريب من هذا ما قاله الشوكائي بعد ثنائه على أسلوب ( ابن القيم ) 
وإنصافه واتباعه للدليل : قال( : ' واظنها سرت إليه بركة ملازمته لشيخه 
ابن تيمية في السراء والضراء والقيام معه في محنه. ومؤاساته بنفسه". 

وقد شكر ابن القيم لشيخه ذلسك الفضل بعظيم المحبة( ؛ وصدق الإنتماء 
» فكان ممن صسدق فيهم القول المنسوب للشافعي رحمه الله : 'الحر من راعى 
وداد لحظة ء أو انتمى لمن أفاده لفظة ) . فكيف وقد أفاده علما جما كما 
ذكرنا ؟ 

فمن ذلك أنه (نصر مذهب شيخه , وأوذي وامتعن لتصديه للإقتاء 
ببعض آرائه وفتاويه)7) » شم إنه (هذب كتبه ونشر علمه)7) والف رسالة في 
ذكر مؤلفات ابسن تيمية!" . 
(؟) السخاوي : وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام » ج١‏ »ص55 . 
() في كتابه : البدر الطالع ء ج”7 » ص ١545‏ 
(4؛) سبق قول ابن حجر في هذا: * غلب عايه حب شيخه ابن تيمية " » الدرر الكامنة » 
ج4 ع ص١5‏ 
(5) نسب هذا القول للشافعي : محمد أحمد الراشد ء في كتابه : العوائق؛ ط 


”لص١11,‏ 
(1) اظر : ابن كثير :البداية والنهاية ؛ ج4١ ٠‏ ص7758 . وابن حجسر : السدرر الكامقنةء 
4 و ص١3‏ . 


(9) امن حجر ؛ الدرر الكامفةة؛ ج؛ تصل١5.‏ 

(4) وهسي رسالة مطبوعة بعنوان ( أسماء مؤلفات ابن تيمية ) بتحتقيسق صلاح الاين 
المسجد . طبع بيروت : دار الكتاب الجديد ٠‏ 515١م‏ . ( ثلاثون صفحة) وقدذكرهافي 
مؤلفات ابن القيم كل مسن : بكر أبسو زيد في كتابه (ابسن قيم الجوزية : دياته وأثاره ) 
صسن5؟١‏ وتوفيق شاهين في بحثه ( ابن القيم حياته وأثاره ) بمجلة ( هدي الإسلام )» 
العجلد 7 ؛ العددان الخامس والسساندس (بغلاف واحسد ) لسنة 14:5ه:15852مء 


ص؟”7 ه75 . 


لفن 


المطلب الثالث 
تلاميذه 

تلاميذ ابن القيم - فيما يبسدو من كلام مترجميه- كثشيرون؛ وهذا واضح 
ومنطقي نظرا لاشتغاله بالتدريس والإفتاء('). وقد عبر مترجموه عن ذلك 
بعبارات متقاربة» تدل علسى مدى انتفاع الناس به ؛ وكثرة الذين أخذوا عنه. 
فمن ذلك : قول تلميذه ابن رجب3": (وأخذ عنه العلسم خلق كثيرء من حيساة 
شيخه والى أن ماتء وانتفعوا به؛ وكان الفضسلاء يعظمونه. ويتتلمذون 
له...). وقول ابسن تغري بردي(7: (وانتفع به الناس قاطبة). وأكدثر ما يكون 
به الانتفاع في زمانهم التلمذة والسسماع .وقول السخاوبي7):(انتفع به الأئمة ). 
وما أروعها من شسهادة. فتلامذة ابسن القيم -كما يصفهم السسخاوي- كانوا أئمةء 
وكانوا أيضا - كما وصفهم ابن رجب أنفا - فضلاء . أقول : فإذاككان 
التلاميذ أئمة فضلاء فما بالك بالاستاذ؟!. 

أما معرفسة مشاهير تلاميذ ابن القيسم باسمائهم فليس أمرا سهلا ميسوراء 
فان مترجميه لا يكادون يذنكرون ايا منهمء وإنما اكتفوا بالإشارة المجملة كما 
هو واضح في عباراتهم المثبتة أعلاه. 

وقد بذل الشيخ بكر ابو زيد جهدا طيبسا مشسكورا في استقصاء تلاميذ ابن 
القيم ( بواسطة تتبع تراجم معاصريه )7) . وقد بذلت جهدي في تتبع تراجم 
أولئك التلاميذ الذين ذكره م(" » واسستدركت عليه شيئا يسيرا : حيث أنني 


)١(‏ انظر مثلا : الحسيني : ذيسول العسسبر ؛ ج4؛ ص0 5١؛‏ حيث قال : (واأققى ودرس). 
وابن رجب ء ذيل طبقات الحنابلسة ؛ ج7 . ص775 حيث قال : ( وتصدى للاشغال » 
وإقراء العلم ونشره ... ودرس بالصدرية ) . وابن تغري بردي : النجوم الزاهرةء 
ج١٠؛‏ ص ١15‏ حيث قسال : ( وتصدى للإقسراء والإفقتساء سنين ) » والسخاوي : وجيز 
الكلام في الذيل على دول الإسلام »ج١ء‏ ص57 حيسث قال : ( ودرس بأماكن). 

. ذيل طبقات الحنابالة . ج7ء صن7355‎ )١( 

(”) النجموم الزافرة ؛ ج١٠‏ ص15١‏ , 

(؛) الأيل على دول الإسسلام ؛ ج١؛‏ ص”7ه. 

(4) انظر كتابه : ابسن القيم حياته وأثسارهء ص11. 

2911-9 انظر قائمة (ثبت) مشاهير تلاميذ ابن القيم في كتابه السابق الذكر ص97‎ )١( 


0 


قال ابن رجب!) في ترجمته لابن القيم : ( كان الفضلاء يعظمونه 
ويتتلمذون له » كابن عبد الهدي وغيره ) . 
؟. الذهبي ؛ محمد بن أحمد بن عثمان » شمس الدين أبو عبد الله » الشسيخ 
الحافظ الكبير ء مؤرخ الإسلام وشيخ المحدثين ... وقد ختم به شيوخ الحديث 
وحفاظه »؛ رحمه الله توفي سنة 48/اه 7 . ترجم لابن القيسم في كتابه 
(المعجسم المختدص)!) بمحدثيه » قال في مقدمته : ( ... وبعد فهذا*معجيم 
مختص * بذكر من جالسته من المحدثين أو أجاز لي مروياته مسن طلبة 
الحديث ... ) ومن هنا استفدنا أن ابن القيم من شيوخه أو مخدثيه. 

وللذهبسي موقسف منصف من أئمة الصوفية المتقدمين يشبه موقف ابن 
القيم الذي سيظهر لنا في الفصل الشالث من هذه الرسالة » ومن أمثلة ذلك 
موقفه من الإمام الجنيد حيث أثنسى عليه علما وحالا") وهو قريب جدا من 
موقف ابن القيم منه (أعني الجنيد) حيث أثنى عليه في مواضع كشيرة في 
المدار ع" , 
".السبكي ء علي بن عند الكافي بن على بن تمام . تفي الدين أبو الحسن » 
قاضي القضاة المصري الشافعي ٠ت‏ سنة 5هلاهم 27 , 


. ذيل طبقات الحنابلة, ج7ء ص719‎ )١( 

. انظر ترجمته في :ابن كثيرءالبداية والنهايةءج؛١ , ص98؟7‎ )١( 

(؟) ذكر الشيخ ابو زيد هذا الكتاب باسم : المعهم المختص لشيوخه ؛ وذكر أنه مخطوط 
٠»‏ كتساب ابو زيد :ابن القيم حياته وأثاره ص؟١١٠‏ وذكرته بعض المراجع باسم : 
المختصمر للذهبي وهو تصحيف واضح أو خطأ طباعي رأيته في : ابن رجب: ذيل 
طبقمات الحنابلة؛ءج7ء ص7305. والشوكاني؛ البدر الطالع» ج؟ ءعص475١‏ وقد وجدته 
باسم : معجم محدثي الذهبي بتحقيق د . روحية عبسد الرحمسن السويفي سيروت - دار 
الكتب العلمية, ط١1117:1هل-1998م.‏ 

(4) انظر : سيد أعلام النبلاء. ج ١4‏ ع ص١7‏ . مؤسسة الرسالة ٠‏ ط1, 14.0#اه. 
(©) انضرمثلا:ج(اءص1545 و وجاءص5١.‏ 

(*) انظر ترجمته في : ابن كثيرء البداية والنهاية:؛ ج4١‏ .ص7050 :و :ابن حجرء 
المدرر الكامنةء ج7 ص14 -3147. 


0.1 


قال ابن كثير: ( سمع الحديث ... وكتب وخرج » وله تصانيف كشيرة 
الفائدة » ... » وكان كثير التلاوة ... رحمه الله )7 ؛ وذكر ابن حجر في 
(الدرر الكامنة)! أن السبكي رحل لطلب الحديث إلى الشام وأخذ فيها عن 
جماعة منهم ابن القيسم ٠‏ ومع ذلك فقمد كان بينه وبين ابن القيم خلافات لعل 
أشهرها خلافه معه في مسالة ( الطلاق التي اختارها ابن تيمية )7) وهسي 
مسالة الطلاق بالثلاث بلفظ واحد . قال ابن كثير : ( وجرت لابن القيم] 
بسببها فصول يطول بسطها مع قاضي القضاة تفي الدين السبكي وغيره)!". 
؟. جمال الدين ابن قهيِم الجوزية ؛ عبد الله بن محمد بن أبي بكر »ء الحنبلي » 
ابنه الأكبر .ت5هل/ا همه 6 , 

قال ابسن كشير7") في وصفه : ( الشيخ الشاب الفاضل المحصسل ...) 
كانت لديه علوم جيدة » وذهنه حاضر خارق » أفقتى ودرس وأعاد وناظر » 
وحج مرات عديدة . رحمه الله ... ( وكانت جنازته حاففة). وقال ابسن 
حجر" : ( اشستغل على أبيه وغيره ) . 
5. المقري » محمد بن محمد بن أحمد بن أيي بكر القرشي المقري 
التلمساني. ت سنة 55/اه 7 . ذكره حفيده في ( نفح الطيب)7) في مسرد 
شيوخ جده من ترجمته قوله : ( شم أخذت على الشام فلقيت بدمشق شمس 
الدين بن قيم الجوزية صاحب الفقيسه ابن تيمية ). 
5. الصفدي ؛ صلاح الدين ء خليل بن إيبسك .ت سنة ؛ لاه 209 , 
)١(‏ البداية والنهاية: ج4١٠‏ ص707,. 
2( ع ٠‏ ص4١‏ . 
(:4) ابن كثير ء البداية والنهاية. ج4١٠‏ صل776. 
(*) انظر ترجمته في : ابن كثيره البداية والنهاية؛ ج4١‏ » ص157 . وفي :ابسن حجسره 
السدرر الكامنةء ج”7 ءو ص755 . 
)1١(‏ البداية ولنهايسة ج14١‏ ء٠ص"767.‏ 
() الدرر الكامنةء, جا عص755 , 
(4) بكر أبو زيدء ابن القيم دياته وآثاره » ص١١١‏ حيث قال : انظر نفسح الطيب 
3 وما بعدها . طبع دار صادر ؛ بسيروت 8ه تحقيق إحسان عبد القدوس . 
(3) المصدر السابق نقلا عن نفح الطيب 594/0 . 
ليله انظر ترجمته في :ابن كثيرهء البداية والنهاية؛ ج4١‏ ء ص”507 . وابن حجرء 
الحدرر الكامنة» ج7 ؛ ص176ء ١١/‏ وابن العماد؛ ثسذرات الذهفب. ج2 ص77 . 


ف 


قال ابن كثشيرا" : ( وقد كتب الكثير من التساريخ واللغة والأدب ؛ وله 
الأشعار الفائقة ؛ والفنون المتنوعة . ... ؛ وكتب مايق ارب مساتتين من 
المجلدات ) . 

قال في آخر ترجمته لابن القيم في كتابه : ( الوافي بالوفيات)!) : 
( انشدني [ أي ابن القيم] من لفظه لنفسسه : 

بني أبي بكر كثير ذنوبه فليس على من نال من عرضه إثم) 
واورد عشرة أبيات أخرى من هذه القصيدة . 
. برهان الدين » إبراهيم ؛ بن شمس الدين بن قيم الجوزية . ابنه .ت سنة 
/اااه() قال ابن كثير : ( كان بارعسا فاضلا في النحو والفقه وفنون 
أخر على طريقة والده رحمهما الله ... )90 , 
4. ابن كثير » إسماعيل » عماد الدين ؛ ابو الفداء بن عمر بن كثير القرشي 
الشافعي الإمسام الحافظ المشهور . توفي سنة 4لالاهم "2 . قال الشيخ بكر 
أبو زيد” : تتلمذ على ابن تيمية وابن القهيم وابي الحجاج المزي . 

وقد ترجم لابن القيم ترجمة حافلة!" » قال فيها : ( وكتت من أصحب 
الناس له وأحب الناس إليه ) . وهذا ليس صريحا في التلمذة واكنه يشسعر بها 
؛ حيث أن المصاحب يستفيد من صاحبه الصالح ؛ ويسمع منه ء وياخذ عنه . 
وال أعلم. 
5. ابن رجب ء عبد الرحمن » زين الدين »؛ أبو الفرج بن أحمد ببن عبد 
الرحمن » الملقب برجب ء الحنبلي » توفي سنة 35لاه 7) وهو صاحب 
(1) البداية والنهايسة؛ ج4١‏ ص70 , 
)١(‏ البداية والنهايسة؛ ج” ٠‏ ص777 . 
(؟) الطر ترجمته في :ابن كثيره البداية وائهاية. ج4١‏ ءص4١57.‏ ابن عمادء 
وشطرات الذهب ج4 » ص507 . وابن حجره السدرر الكامنسة؛ ج١7‏ ص50 . 
(؛) البذاية والنهايةء ج4١‏ ءص4١7.‏ 
(©) انظر ترجمته في الدرر؛ ج١ ‏ ص 4.0.5994 وابن عماده شذرات الذهب. ج2 » 
بضل 195-7610 والزركلسي الأعسبلام ج1١‏ 700ل 
(1) في كتابه ابن قيسم الجوزية حياته وأثاره . ص8١١‏ 
(") في البداية والنهاية ج4١‏ ٠ت‏ ص74 7370 , 
(8) انظر ترجمته في : اين حجرهء الدرر الكامنة؛ ج27 ص458 . 


ممه 


المؤلفات النافعة , ومنها كتابه الهام : ( ذيل طبقات الحنابلة ) . وفيه ترجسم 
اشيخه ابن القيسم ترجمة حافلة » وصفه في أولها!" بانه : ( الفقيه الأصولي 
المفسر النحوي العارف » شمس الدين »؛ ابو عبد الله بن قيم الجوزيةء, 
شيخنا) . 

ثم قال" : (ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة » وسمعت عليه 
قصيدته (النونية) الطويلة في السنة ؛ وأثسياء من تصائيفه » وغيرها ) . 

ثم قال في ختام ترجمته'" : ( وقرئ على شيخنا الإمام العلامة أبي عبد 
الله محمد بن أبي بكر بن أيوب - وأنا أسمع - هذه القصيدة من نظمه في 
أول كتابه صفة الجنة!) : 

وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفؤها والرب بالخلق أعلم ) 

وأورد سبعة وثلاثين بييتسا من هذه القصيدة . 
.٠‏ النابلسي » محمد . شمس الدين » أبسو عبد الله ؛ بن عبد القادر بن محي 
الدين عثمان النابلبسي الحنبلي . توفي سنة 9 ةلاه 7( . 

قال ابن العماد9) : ( صحب ابن قيم الجوزية فقرأ عليه أكثر تصانيفه). 
.١‏ الغفزي ء محمد بن محمد بن محمد الفخضر ء الشافعي . توفي سنة 
شين 

قال الشوكاني!) : ( دخل دمشق فأخذ بها عن ابن كثير والتقي السبكي 
وابن القيموغيرهم). 
() جا ء صم 
(')صخ76منه. 
()ا ص منه وبقية القصيدة وفي الصفحتين التاليتين لها 
(4) وهو كتابه المطبوع المسمى اذى الزن الى باه نوكر ان ه«في 
هبحجحث مؤلفاته . إن شاء الله . 
00 قن بج عد لذ معوؤرية لق لي الموزيتة خرفت لاز سو ا ا 
اترجٍفته في : شذرات الذهب. .745/١6‏ 
ف المرجع ذاته ٠‏ ص5١٠,‏ نقلا عن ابن العماد؛ شذرات الذهبء 745/16 . 
(؟) المرجع ذاته » ص١٠213‏ حيسث قال : ترجمته في البدر الطالع ؟/ 64 وشذرات 
الذهب 7/ول/ا. 
2( المرجع ذاته ٠‏ ص١٠1,‏ نقلا عن : لشوكانيء البدر الطالع؛ 501407 


لفن 


هؤلاء بعض تلاميذ ابن لقيم الأئمة الفضسلاء . وإنني لارجو أن يكون 
في ذكرهم مزيدا من التوضيح والتعريف بشخصية شيخهم ابسن القيم ومكانتته 
وبركته . والله ولسي التوفيق . 
المطلب الرايبسع 

مؤلفاته 

الف ابن القيم رحمه الله كتبما كثيرة نافعة متميزة في شتتى العلوم 
الإسلامية وما يرتبط بها. 

وهذه الكثرة » وهذا التميز فسي مؤلفاته إنما هو نتيجة مباركة لج هده الكبير 
؛ وسعيه الدؤوب المتواصل فسي تحصيل العلم » كما رأينا في مطليي : 
(نشأته) و (شسيوخه) . 

وأود أن أشير هنا إلى أن تفاعل ابن القيم مع العصر السذي عاش فيهء 
وحمله لهم المسلمين في ذلك العصر بصدق وإيجابيسة وإخلاص؛ أضفى على 
كلامه في كتبه قوة وحيوية » وجمالاء وتائيرا عجيبا » حتى لكالك تشعر - 
وأنت تقرا في كتبه ‏ كأنه قسائم أمامك يحدثشك مباشرة ؛ بحرقسة وحرارة تارة 
» ويرقة وهدوء تارة أخرى » وفي الحالين يدعم كلامه بالحجة والدليل مسا 
استطاع . رحمه الله تعالى . 

وقد رايت ان أسرد ‏ وقبل عرض أثسهر مؤلفاته التي اخترتها ‏ كلام 
أشهر مترجميه من كبار العلماء في مؤلفاته وأسلوبه ورغبة الناس ‏ 
بمختلف طوائفهم ‏ فيها » و انتفاعهم بها : 


0 
١س‏ قال الحسيني في ذيول العبر: 'ومصنفاته سائرة مشسهورة ” 


"- وقال صاحبه ابسن كثير: ' وله سن التصانيف الكبار و الصغار شسيء كثشير 


[لق 
؛وكتب بخطه الحسن شيئا كثيرا " 0 . 


)١(‏ #نيتبين ذلك أكثر من خلال مبحث (عصر ابن القيسم) التالي » حيث سانقل هناك شيئا 
من لصوصه التي تحمل هم ذلك العصر » وتشير إلى بعض ظواهره . إن شاء الله . 

. ١6ةص ديول العبر. جل؛‎ )١( 

(5) البداية و النهاية: جب؛١‏ صه770 . 
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”- وقال تلميذه ابن رجب: 'وكتب بخطه مما لايوصف كثرة . وصنف 
)0 
تصانيف كثيرة جدا في أنواع العلم" 5 
4- وقال ابن ناصر: * له التصانيف الأنيقة والتأليف التي في علوم الشريعة 
00 
الحقيقية" شم وصفه بانه 'صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها 
02( 4( 
الموافق والمخالف” وقال أيضا: "سارت تصائيفه في الآفساق" 
0( 
5 وقال ابن حجر (وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف . وهو طويل 
النفس فيمها » يتعانى الإيضاح جسهده ؛ فييسهب جدا ).يعني بذلك أنه يبذل 
قصارى جهده في توضيح مقصوده. 
إلى 

1ل ونختم هذه الأقوال بقول الإمام الشوكاني : (وكل تصانئيفه مرغوب فيها 
بين الطوائف ... و له من حسن التصرف مع العذوبة الزائمدة وحسن السياق 
مالا يقدر عليه غالب المصنفين بحيث تعشق الأفهام كلامه » وتميل إليسه 
الأذهان » وتحبه القلوب 0 5 


همضي تيع ينبن لتر زيند فلت ابن القيم » وحقق نسبة كل منها 
إليهو بين ما استطاع ‏ ما كان منها مطبوعا أو مخطوطا أو مفقوداء 
فجزاه الله خيرا . وقد بلغ عدد كتب ابن القيسم التي صحت عنده نسبتها إليسه 
سئة وتسعين كتابا . 

وفيما يلي ذكر و تعريف ببعسض اهم تلك الكتب ؛ وأكثرههفا ارتباطا 
بموضوع هذه الرسالة» مرتبة ترتيبا هجائيا : 


زفق 
١ل‏ أحكام أهل الذمة .وهو مطبوع فسي ثلاثة أجزاء بتحقيق يوسف بن 


. دبل طبقات الحنابلة, جل" ص19”‎ )١( 

(') الرد الوافسرء ص174. (؟) المرجع ذاتسهء ص7148. (؛) المرجع ذاتهء ص4 78 
(1)الدرر الكامنة؛ ج؛4 ص”737 . (1) البدر الطمالع» جلب7 ص3754. 

(؟) انظر كتابسه :ابن القيسم الجوزية : حياته وآثساره؛ المطلب الذي عقده فسسي بعنوان : 
(النبكا التفصيلي لأسماء مؤلفات ابن القيم رحمه الله) . وقد شغل حيزا كبيرا من كتابه : 
ص قن1١1--157.‏ (4) أنظر المرج ع ذاتهص١١١.‏ 


53١ 
الناشر : رمادي للنشر. الدمام‎ ٠ أحمد البككري ؛ وشاكر ابن توفيق العاروري‎ 


0 
7 . وقد جرد منه كتاب : (شرح الشروط العمرية) أجرردهمن 
الاصل وحققه وعلق حواشيه : صبحي الصالح . الناشر : دار العلم للملايين» 
بيروت . ط؟ ١‏ 1141م . وليسس له ارتبساط بموضوعنا . ولكنني ذكرته 


لأهميته . 


١ل‏ إعلام الموقعين عن رب 00 اأربعة مجلدات . 
بتحقيق : عصام الديين الصبابطي . الناشسر :دار الحديث ء القاهرة . ط"اء 
ةله ,1999م. 

وهو كتاب عظيم جداأً في موضوعه وفوائده ؛ وقد أثنى عليه الشيخ أبو 
زيد في كتابه (اببسن قيم الجوزية حياته وآثاره)» ص7١١‏ وأنور الجندي في 
كتابه : نوابغ الفكر الإسلامي ص7 4١‏ . 

ومن عنوان الكتساب ومادته يعلم أنه رسالة إعلام وإنذار وإعذار إلى 
علمساء عصره ‏ وإلى كل عالم شرعي من بعد الأين ذكرهم منزلتتهم 
وخطرهم بتسميته إياهم : (الموقعين عن رب العالمين) . 
* ل إغائة اللهفان من مصايد الشسيطان". وهو مطبوع.؛ جزئين في مجلد 
كبير ؛ بتحقيق طه عبد الرؤوف سسعد . نشر دار إحياء الكتب العربية. 
القاهرة . (طبعة وسنة : بدون) . 

وقد استفدت منه في مواضع من هذه الرسالة » خصوصا ما يتعلق 

بمزالق الصوفية » كما سترى في المبحث الخاص بذلك إن شاء الله . 


2( 
4 س تحفة المودود بأحكام المولود .وهو مطبوعفسي مجلد متوسط 
(144؟صفحة) بتحقيق كمال علي الجمل . الناشر : مكتبة الإيمسان ‏ القاهرة . 
(ط وسنة : بدون) . 
)١(‏ أنظر المرجع ذاته. ص5١١‏ ومابعدها. 7" 
)١(‏ أنظر المرجع اكه ص7؟١‏ 37837 
() أنظر: المرجع السابق؛ ص177 وما بعدها. 
(») انظر: المرجع ذاته ٠)صء١ ١4‏ ومابعدها. 
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وهو كتساب شامل لموضوعه ؛ فريد في بابه . تجد فيه الأحاديث المتعلقة 
بالموضوع .لبه وأطرافه » و الأحكام الفقهية » وفوائد هامة في تربية 
الأولاد » وغير ذلك . 


الل 
5 تتسهذيب مختصر سنن أبي داود .وهو مطبوع في ثمانية أجزاء مع 


مختصر سنن أبي داود للمفذري » ومعالم الستن للخطابي . بتحقيق : محمد 
حامد الققفي ؛ في ثمانية أجزاء . دار المعرفة . بيروت ٠‏ 0٠159م.‏ 


5 حسادي الأرواح إلى بلاد الأفسراح”". وهو مطبوع في مجلد متوسط (ه/الا 
صفحة) بتحقيق طه عبد السرؤوف سعد . دار إحياء الكتب العربية » القاهرة. 
(ط وسنة : بدون) . وهو المسمى بصفة الجنة عند بعض مترجميه كما يبيسن 
الشيخ أبو زد 

/ا# الداء والدواء أو الجواب الكافي لمسن سال عسن الدواء لشفي وهو 
مطبوع بهذا العفوان الطويلء بتحقيق عصام الدين الصبابطي » دار الحديث » 
القاهرة . إيداع 1517م . وقد اطلعت علسى نسخة أخرى غير محققة طبعت 
بعنوان (الجواب الكافي لمن سسال عن الجواب الشافي) فقط. طبع عالم الكتسب 
»بيروت ٠‏ (ط وسنة :بدون) وهو من الكتب التي يمكن اعتبارها من كتب 
التصوف ؛. حيث تحدث فيه عن الذنوب وآثارها والتوبة منها ثم تحدث عن 
المحبة الإلهية وغير ذلك . 

8 افرع مطبوع بتحقيق كمسال علي الجمسل . مكتبة الإيمان ‏ القاهرة. 
(ط ؛ بحدون) » سنة 1414هء 1594م وهو بحث فريد جامع قفي أحوال 
أرواج الموتى ومستقرها » وحيساة البرزخ وغير ذلك . 


)١(‏ انظر: المرجع ذاته ص؛4؛4١‏ ومابعدها. 
)١(‏ انظعر: المرجع ذاه ٠‏ ص48١‏ وسا بعدها. 
(؟) المرجعذاتقهءص8؛١.‏ 

(؛) انظر: المرجع ذاته .)ص١١‏ ومابعدها. 
(5) أنظر: المرجع ذاته ٠‏ ص198- 2.15١‏ 
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#4 روضسة المحبيسن ونزهة المشستاقين . مطبوع . مكتبة الستراث , 
القاهرة.(ط وسنة : بدون) والكتاب في جانب منه كتاب تصوف . حيث أنه 
يتحصدث في بعض أبوابه عن المحبة الإلهية التي هي من الموضوعات 
الصوفية؛ كما هو معلوم. 


0 
٠‏ زاد المعاد في هدى خير العباد . مطبوع عدة طبعات » منها : طبعة 


في مجلدين كبسيرين محققة على اربع نسخ . المكتبة القيمة . القاهرة ٠‏ ط١اء‏ 
٠هغ»26‏ 1188م .و طبعة فسي خمسة مجلدات بتحقيق شسعيب وعبد 
القادر الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » ومكتبة 

المنار الإسلامية ‏ الكويت ٠.ط5؟‏ , هل 08 191483م.وفيأهمية 
هذا الكتاب وروعته وعظيم نفعه قال بعض العلماء ما معناه: لو لميكن لابن 


القيم إلا هذا الكتساب و كتاب إعلام الموقعين لكفى”". 

١ل‏ شرح سنن أبي داود . مطبسوع مع (عون المعبود شرح سنن أبي داود) 
للعظيم آبادي » أبسي الطيب » محمد ء شمس الحسق . دار التتب العلمية . 
بيروت . ط5 . 1596م . ١4‏ جزءا في سبعة مجلدات . 


لك 
١س‏ شقاء العليل فسي مسائل القضاء و القدر والحكمة والتعايل . مطبوع 


بتحقيسق صلاح عويضة ء مكتبة الإيمان ‏ القاهرة . ظ1 .14971 هلء 
15م. مجلد كبير (57؛ صفحة), 

وفيه أاشار ابن القيم إلى شيخه في التصوف : الشيخ عماد الدين أبي 
العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي , كما بينت في مطلب شيوخه ‏ وإلى 
شسوحه لكلام (الهروي) في منازله . ففيه كلام لاابأس به عن التصوف 
وخصوصا عقيدة بعسض الصوفيمة المنحرفين : العقيدة الجبريسة . شرحا 
ور( 
)١(‏ انظر المرجع ذاتهءص6١1.‏ 
(') أنظر أبو زيدء المرجع السابق ٠,‏ ص؟77١-31514.‏ 
(؟) القائل هو الشيخ ابو زيد في كتابه ذاته ٠‏ أنظر صن97؛ ١‏ 45 . 
(4) أنظر بكر أبو زيدء المرجع السابق ‏ ص153 3511 . 
() أنظره بالطبعة المذكورة في المتن ص 7777 . 
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١ل‏ كتاب الصسلاة وحكم تاركها . مطب وع . دار ابن كثير - دمشسق » 
ومكتب 3 دار التراث ‏ المدينة المنورة . ط١‏ , 1184:14:05م. ميلد 
صغير نسبيا (655اصفحة) . 

وفيه تركيز على جانب اعتبره من التصوف السني الا وهو الخشوع في 
الصلاة » بعد بيانه لحكمها وحكم تاركها ؛ ومسا لىلك". 


ف 
4 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية . طبسع بشرح ومراجعة : 


إبراهيم رمضان . دار الفكر اللبناني ١195م‏ . 
65 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين . مطبسوع . نشر : عام الكتب ب 
بيروت (ط وسنة : بدون) . مجلد متوسط ١8١(‏ صفحة) . 

وفيه يشير إلى توجيهه إلسى الصوفيسة وغيرهم من الطوائف ؛ حيسث قال 
في ص؛ : (فهو كتاب يصلح للملوك و الأمراء والأغنياء والفققراء والصوفية 
والفقهاء . ينهض بالقاعد إلى المسير » ويؤنس السائر في الطريق » وينبه 

0( 
السالك على المقصود). وجله عن الصبر الذي هو أحد مقامات التصوف . 
لف 

7 الفروسية . طبع بتحقيق عزت العطار الحسيني . مكتبة الخغانجي - 
القاهرة. ط5 ؛ 1554م ١77.‏ صفحة, 


2( 
7 الفوائد . مطبوع . المكتبة القيمسيسة ‏ القاهرة . (طوسنة: بدون). 


/ا4١‏ صفحة . 


الوه 

وفيه كلام رائع ء وحكم بالفات تشبه كلام أئصة التصوف الأواكقتل . 
والله أعلم . وهو يعتبر بلا جدال من كتبه فسي التصوف السسني السلفي الرائق. 
)١(‏ انطضره بالطبعة المذكقلورة صض 2779-17١١‏ 
(1) ادطر بكر ابو زيد . المرجع السسابق . ص177ء 3197 . 
(*) انضخر كلام ابن القيم عن الصبر كمقام من مقامات التصسوف في مدارج السالكين 
جا ص ١11-157‏ 
(1) إنطر بكر أبسو زيدء المرجع السابق » ص77١‏ , 
(5) أنفخر المرجع ذاتهءصل179. 
(3) أنظحره بالطبعة المذكورة . لترى بعض ذلك ؛ خسذ على سبيل المشال : صن 
صن.ة . ص79١1‏ 0 . 


لق 
١‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد و إياك نستعين . مطبوحع 


بتحقيسق محمد حامد الققي بمكتبة السنة المحمدية ‏ مصر ء (ط : بدون) » 
5م. وهو كتاب ضخم : ثلاثة مجلدات مجموع صفحاتها ١6٠١‏ صفحة 
تقريبا . والل أعلم. 
وهو كتابه الكبير المتخصص ‏ في معظمه ‏ فسي التصصوف » إذ شرح 
فيه كتاب (منازل السائرين) للشيخ أبسي إسماعيل الهروي الأنصاري . وفي 
طيات هذا الكتساب وبيسن صفحاته الكثشيرة بين ابن القيم موقفه من التصوف و 
الصوفية . وليس فسي غيره من كتبه في هذا المجال من إضافة إلا اليسير . 
والله أعلم. 
65 مفتاح دار اده :لطتو قشي نميه يوم موده اولان 
القاهرة . (ط وسنة : بدون) . وهو جزاين في مجلد واحد كبير ١‏ (1الا 
وهو كتاب بديع منوع الفوائد . بدأه بفضائل العلم واستدل لفضل العلم 


02( 
من أكثر من مائسة و عشرين وجها .وهذا يدانا على مقدار تعظيم ابن القيم 


للعلم وتمسكه بوجوب تحكيمه في شتى المجالات؛ ومنها التحصسوف كما سترى 
في الفصل الثالث من هذا البحث ان شاء الله. 

0( 
٠‏ هداية الحيارى قفي أجوبة اليهود والنصارى . مطبوع بتحقيق محمد 
علسي أبو العباس . مكتبة القرأن.القاهرة ٠59١م.٠4!‏ صفحة. وفيه 
أشار إلى التشابه ب يين شرك النصسارى و كفرهم وبين ما يعتقده أهل (الحلول) 


0( 
من المدتسبين إلى والتصوف . و موضوعه ظاهر من عنوائنه . 


. انظر بكسر أبو زيد ء المرجع السايق ص188‎ )١( 

(؟) أنظر: بكر ابو زيد ء المرجع السسابق» ص١15‏ ؛ ومابعدها. 
)١(‏ انظره بالطبعة المذكورة : ج١ء‏ ص77004. 

()) أنظر: بكر ابو زيد ء المرجع السسابق » ص؟19 وما بعدها. 
(5) أنظر: هداية الحياري؛. ص5١‏ ومابعدها. 
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هذه أبرز كتبه الرائعة المتميزة ؛ سوى كتبه القيمة الأخرى »ء المطبوعمة 
منها والمخطوطة؛ عدا المفققودة. 
نسأل الله أن ينفعنا بها المسلمين . أميسن . 
وهي تبين لنا علو مكانته العلمية . التي لا أجد بدا من تخصيص مطلب 
مستقل لها . وليكن المطلب التالي . 
المطلب الخسامس 
مكانته العلمية 
بلغ ابسن القيم - رحمه الله - مكانة علمية عالية,بفضل جهده الكبير في 
مرحلة الطلب عوملازمته لشسيخ الإسلام ابن تيميه؛ وعقليته الناقدة» وحريته 
في الاجتهاد والنظر والترجيح »حيث ظهر بشخصية علمية مستقلة. 
وفي هذا المطلب سالقي الضوء على هذه المكانة العلمية العظيمة »؛ التي 
بلغها ‏ رحمه الله وذلك من خلال استعراض الألقاب العلمية التي وصفه 
بها العلماء الذنين ترجموا له ء ثم استعراض أقوال العلمساء في إتقانه لشتى 
العلوم » وأقوالهم في علو منزلته العلمية ؛ ليظهر من ذلك كله مكانكه العلمية 
المثميزة الراقية. 
وصف ابسن القيم علسى ألسسنة العلماء بانمه : ( الشيخ الإمام العلامة7" » ذو 
الففون )(). ووص ف بأنه ؛ ( العلامة الحجة )") , وبأنه : ( العلامسة 
الكبير)9 . 


)١(‏ الصفدي : الوافسي بالوفيات , ج ‏ ص١772‏ ؛ وابن كثير ؛ البدايية والنهاية , ج14 ؛ 
ص54؟؛ وابن ناصر : السرد الوافر ٠‏ ص74١.‏ وابن تغري : النجوم الزاهرة , ج١31‏ 
ص 1505 3 

(؟) الحسيني : ذيول العسبر » ج؛ . صص068١‏ . 

(5) السخاوي : الذيل على دول الإسسلام ؛ ج١ ٠.‏ ص27 . 

(؛) الشوكانئي : البدر المسالع ؛ ج7 , 147 . 
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ووصف كذلك بالفقيسه الأصولي المفسر النحوي العارف7" , المتكلم!". 

ووصفه ابن العماد”) وكذلك الشوكاني!) بأنه : ( المجتهد المطلق ) . 

ووصفه ابن تاصر بأنسه : ( أحد المحققين » علم المصنفين ع نادرة 
المفسرين )© , 

ولنستعرض الآن أقوال العلماء في إتقان ابن القيم - رحمه الله - لشتى 
العلوم الإسلامية » سعة » وعمقا » ليظهر لنا من ذلك مكانته العلمية الجليلسة : 

قال الصفدي : * ...ناظر واجتهد » ... » وصنف ٠.‏ وصار مسن الأئلمة 
الكبار » في علم التفسير والحديث » والأصول فقس ها وكلامسا ء والفسروع ء 
والعربية 5 , 

وقال ابن كشير : " سمع الحديسث ؛ واشتغل بالعلم » وببرع قفي علسوم 
متعددة » لاسيما التقسير والحديث والأصلين . ولمما عاد الشيخ تقي الدين ابسن 
تيمية من الديمار المصرية في سنة اثنتي عشرة وسبعمائة لازمه إلى أن مات 
الشيخ » فأخذ عنه علما جما » مسع ما سلف له من الاثستغال » فصار فريسدا في 
بابه في فنون كثيرة » مع كثرة الطلب ليلا ونهارا » وكثرة الابتهال "27 . 


)١(‏ اسن رجب : ذيل طبقات الحنابلسة » ج7 ٠‏ ص778. وابن مفلح : المقصد الأرشد ء 
ج” ؛ بس 586 . والنعيمي: الدارس في تاريخ المدارس : ج7؛عص50»والسداوودي : 
طبقات المفسسرين» ص117. ومصطلج (العارف ) من اصطلاحات الصوفية قيل فسي 
تعريفه : العارفن هو الذي بذل مجهوده فيما لله وتحقق معرفته بما من الله وصح رجوعه 
من الأشياء إلى الله . وقيل : العارف من أشهده الله ذاته وصفاتسه وأسمائه وأفعالاه 
فالمعرفة خعال تحدث من شهوده . انظر انور أبو خزامء معجم المصطلحات الصوفيسة, 
م177 

قلت : وؤصف كبار المسترجمين لابن القيم بهذا اللقب يدلنا على منزلته السامية في 
التصوف عأما وحالا. وإلاالما استحق هذا الوصف الاصطلاحسي الصوفيء والله أعلم . 
)١(‏ ابسن العصاد : شذرات الذهب ,ء ج28 ٠‏ ص787 . 
(؟) شسمذرات الذهب . جه ٠ص‏ 387 , 
() البسذر الطالع.. ج7ا ريص 2347 
(4) الصرد الوافسر , ص114 . 
(1) الوافسي بالوفيات ء ج”7 . ص371” . 
(0) البداية ولنهاية. ج4١‏ ءص774. 
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وقال ابسن رجسب : ” تفقه في المذهب_ يعني الحنبلي_ وبرع وأققتىء 
ولازم الشيخ تقي الاين وأخذ عنسه » وتفنن في علوم الإسلام . وكان عارفا 
بالتفسير لا يجارى فيه ؛ وبأصول الدين وإليه فيها المنتتهى ء والحديث 
ومعانيه وفقهه , ودقائق الاستتباط منه لاايلحق في ذلك وبالفقه وأصوله 
وبالعربية وله فيها اليد الطولسي وتعلم الكلام والنحسو وغير ذلك وكان عالما 
بعلم السلوك وكلام أهل التصوف وإشاراتهم له ففي كل فن من هذه الفنون 
اليد الطولي(0. 

ثم ذكر ابن رجب عن كثرة عبادة ابن القيم ماذكر عشم قال: "...لم 
أشاهد مثله في ذلك ء ولا رايست أوسع منه علما ء ولا أعرف بمعاني القراآن 
والسنة وحقائق الإيمان منه ء وليس هو بالمعصوم ؛ ولكن لمأر فسي معناه 
مثللة "كل 

ثم قال ابن رجسب : " ... وقال القاضي برهان الدين الزرعي”7عنه : ما 
تحت أديم السماء أوسع علما منه 09 , 
)١(‏ ( الإشارات ) ومفردهما (إشارة ) مصطلح صوفي قيل في معناه ما يخفى عن المتكلم 
كشفه بالعبارة للطافة معناه . وقيل: الإشسارة إخبار الغير عن المراد بغسير عبارة اللسان . 
أنظر: أنور أبو خزامء معجم المصطلحات الصوفيسة ص 47 . ومعنى كلامه إن الإشارة 
كلمات يتكلم بها الصوفي ليعبر بها عما في داخله فلا تفي بالمعنى» وتكون غامضة على 
السامع . والله أعلسم. 
(1) ثيل طبقات الحنابللبة . ج7ء ص814, 
(5) لم أجد له ترجمة . 
(4) امن رجبء ذيل طبقات الحنابلة؛ ج7 ص15” . 
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وقال ابسن نساصر : * كان ذا فقون مسن العلسوم » وخاصة التفسسير 
والأصول من المنطوق والمفهوم 7.شم قال: " قال شيخنا الحافظ ابو بكر بن 
المحب! فيما وجدته بخطله : قلت أمام شيخنا المزي! : ابن القيم في درجة 
ابن خزيمة ()؟ فقال : هو في هذا الزمان كابن خزيمة في زمانه *”). وقارن 
هذا بما سياتي في مطلب وفاته من أن ابن القيم رأى في المنام ابن تيميسة بعد 
وفاته فاخبره أنه في طبقة ابسن خزيمة. : 

وقسال الذهبي: * ... عنسي بالحديث متونه ورجاله وكان يشتغل بالفققه 
ويجيد تقريره » وفي النحو ويدريه , وفي الاصلين . ... وتصدر للاشستغال 
ونشر العلم » ولكنه معجب برأيه جريء على الأمور ؛ غفر الله له299 , 

وقال ابن حجسر... وكان جريء الجنسان ٠‏ واسع العلم » عارفا بالخلاف 
ومذامب السلف... ثم تصدر للاشتغال ونشر العلم؛ ولكنه معج ب برايه 
جريء على الأمور 7" 

وعلق الشف وكاني يرحمه الله - على الجملسة الأخيرة من كلام ابن حجر - 
المنقولة عن الذهبي كما ترى ‏ فقال : " بل كان متقيدا بالأدلة الصحيحة » 
معجبا ببالعمل بها ء غير معول على الراأي ؛ صادعا بالدق » لا يحابي فيه 
أحدا ؛ ونعمت الجراة 60 , 


.١؟4؛صءرفاولا الره‎ )١( 

(؟إلم أجد له ترجمة. 

(؟) انظر التعريف به والإشارة إلى مواضع ترجمته في مبحصث شيوخه الذي مر قريبا . 
(4)هو محمد بن اسحق بن خزيمة بسن المفيرة السلميء الملقب بإمام الأتمة؛ كان بحرا من 
بجور العلمء رحسل كثيرا في طلب العلم وكتب الكثيرء وكتابه الصحيح من أنفسع الكتب 
واجلهاء وهو من المجتهدين في دين الاسسلام؛ روي عنه أنه قال : ماقلدت أحدا منذ بلغت 
سات تشطئرة سنةءات ١‏ هه انظر :ابسن كثيرء البداية والنهاية؛ ج١١؛‏ ص145. 

(5) الرد الوافرء ص76١.‏ 

(1) معجم محدثي الذهيبي ٠‏ ص180. 

.7١ افسدرر الكامئة ج4 ءص‎ )١( 

(0) البدر الطائع . ج؟ وعص47١442١1.‏ 
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وقال ابن تغري بردي: ' كان بارعا في عسدة علوم » مسا بين فقه وتفسير 
وعربية » ونحو وحديث واصول وفروع . ولزم ششسيخ الإسلام تقي الدين بن 
تيمية بعد عودته من القاهرة ... وأخسذ عنه علما كشيرا حتى صار أحد أفراد 
زماته 0 

وقسال ابن مفلح: ' تفنن في علوم الإسلام » وكان عارفا بالتفسير » 
وباصول الدين ٠‏ والفقه » وله اعتناء بعلم الحديث , والنحو ؛ وعلم الكقلام 
والسلوك 29 , 

وقد وصفه السخاوي بانه : ' العلامة الحجة ؛ المتقدم في سعة العلسم 
ومعرفة الخلاف وقوة الجنان 3 ,. 

وقال السسيوطي : ' صنف وناظر واجتهد وصار من الأئمة الكبار في 
التفسير والحديث والفروع والأصلين والعربية 7" . 

وقال النعيمي: ' تفقه فسي المذهب وثئفئن في علوم شتى ؛ وكان عارفا 
عالما بالتفسسير » وبأصول الدين والفقه » وله اعتنساء بعلم الحديث والنعوء 
وعلم الكلام والسلوك 2 , 

وقال الشوكاني: * بنرع في جميع العلوم ؛ وفاق الأقران » واشستهر في 
الأفاق » وتبحر في معرفة مذاهب السلف 20 , 

هذا هو الإمام ابن القيم » وهذه شهدات كبار العلماء المترجمين لهء 
وهي كما ترى لا تحتاج إلى تعليق ولا تحتاج إلى إضافة . 

وتتضح مكانة ابن القيم العلمية العاليسة أكثر ؛ ونرى صدق الشهادات 
النابقة باطلاعنا على علمه في مجال دقيق خطير ألا وهو (التصوف) ».وهو 
ما سابينه في الفصلين الثالث والرابع من هذه الرسالة ان شاء الش.. 


.356 النجوم الزاهفرة ج١٠ ءص‎ )١( 
. ص7868‎ ٠ (؟) المقصد الأرشدء ج7‎ 

(") اليل على دول الإسلام ‏ ج١1‏ ص57 . 
(؛) بغيةالوعاةءج١ءص١؟7.‏ 

(5) ثهجول اتعبراج؛ تصض 42 

(5) البسدر الطالع , ج17 ياص1747. 


نفد 


المطلسب السسادس: 
محنه وصبره 

كان ابن القيم ‏ رحمه الله عالما جرينا يدرس ويفتي بما يرىاته 
الحق أو الأقرب إلى الصواب والأرجح بالدليل . وربما خ الف رأيه اراء 
علماء السلطان في وقته أكثر من مره . وكان ذلك سببا في محنته وحيسه 
عدة مرات . وإليك اقوال مترجميه في ذلك . 
.١‏ قسال الذهبسي : 'وقسد حبس مسدة وأوذي لإنكاره شد الرحسل إلى قير 
الخليل27, وهذه العبارة توحي بما كان بين ابن القيم وبين بعض أهل العلم 
وأدعياء التسوف في عصره من خلاف في هذه القضية » فأما اهل العلم 
الذيسن خالفوه -وشسيخه ابن تيمية ‏ في هذه المسالة فإنهم لم ينصفوه ولم 
يتبينوا حقيقة رأيِه في المسالة() ؛ واما أدعياء التصوف المكمثرين من البدع » 
المبتعدين عن السنة بل وعن هدي شيوخ التصوف الأوائل ومن بعدهم مسن 
أهل الاسستقامة - فقسد ضاقوا ذرعا بابن القيم وإنكاره لبدعهم واتحرافاتهم » 
وخصوصا في اعتقاداتهم في اهل القبور ولجوئهم إليهم واس تغائتهم بهم. 
وقد لقيت من هولاء من يدعسي أن الولي الميت يخرج من قبره ويلبي 
حوائجهم أو يشفع لهم عند الله لتلبيتها . وربما كانت محنة ابن القيم بسبب 
وشاية أناس من أمثال هؤلاء . والله أعلم . 
". وقعال ابن كثير : 'وقد كان متصديا للإفتاء بمسألة الطلاق التي اختارها 
الشيخ تقي الدين ابسن تيمية ؛» وجرت بسببها فصول يطول بسطها مع قساضي 
القضباة تقي الدين السبكي » وغير"7, 
٠."‏ وقال ابن رجب : 'وقد امتحن واوذي مرات » وحبسس مع الشيخ تقسي الدين 
في الغرة الأخيرة بالقلعة منفردا عله ء ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة الشيخ9). 
)١(‏ المعجع المغتتض بمحدقه معجم محدللي الأفيسي؛ ص38 
(1) “ظر في هذه المسألة : دفع الشبه الفوية عن شسيخ الإسلام ابن تيمية:؛ للشيسخ مراد 
عكري ص 166-١217‏ . 
(©) البداية والنهاية؛, ج4١‏ ؛ ص 776 . وانظدر تفصيل ابن القيسم لهذه المسالةء مسالة 
الطعلاق ثلاثا بلفسظ واحدء وذكر الرآيين فيها في إغاثة اللهفان؛ ج١ء‏ ص7:08 , إلى 


ص وه؟ 0 


(4) ذل طبقات الحنابالبة جاع صسص 755 


نف 


4 وقال ابن حجر : 'واعتقل مع ابسن تيميسة بعد أن أهين وطيف به على جمل 
مضروبا بالدرة . فلما مسات أفسرج عنه . وامتعن سرة أخرى بسبب فتاوى ابن 
تيمية7. ثم قال : " وجرت له محن مع القضاة ؛ منها في ربييع الأول : 
طلبه السبكي بسبب فتواه بجواز المسابقة بير محلل” . فانكر عليه )9 . 
المطلب السسابع 
وفاته - رحمه الله - 

يذكر جمهور المؤرخين أن وفاته رحمه الله كانت في رجب سنة ١هلا‏ 
ه!) قال ابن كثير مفصسلا : ' وفي ليلة الخميس ثالث عشر رجب وفت 
أذان العشاء توفي صاحبنا الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد بين أبي 
بكر بن أيوب الزرعي ؛ إمام الجوزية وابسن قيمها » وصلي عليه بعد صلاة 
الظهر من الغد بالجسامع الأموي ؛ ودفن عند والدته بمقابر الباب الصغير . 
رحمه الله **) . ثسم قال:* وقد كانت جنازته حافلة رحمه الله » شهدها القضاة 
والأعيان والمصالحون مسن الخاصة والعامة » وتزاحم النساس على حمل نعشه » 
وكمل له من العمر ستون سنة . رحمه اش 20 , 

وذكر قريبا من هذا تلميذه ابن رجب حيث قال :* وصلي عليه من الغغد 
بالجامع عقيب الظهر » ثم بجامع جراح ؛ ودفن بمقسبرة الباب الصغير » 
)١(‏ السدرر الكامشسة» ج4 ٠‏ ص!؟. 
)١(‏ انظر هذه المسألة في كتاب : ابن القيم الجوزية حياتسه وآثاره؛ للشيخ بكر أبوزيد 
47047 
(”) السدرر الكامنة وعج؛ ءتص"77. 
(4) الصفحدي : الوافي بالوفيات؛ ج”" . صس777 . والحسيني : زيول العسبر ءج؛ 3 
ص5 2.١15‏ وابن كثير : البداية والنهاية؛ ج4١‏ ص؛؟؟7 . وابن رجب : ذيل 
طبقسات الحنابلسة؛ ج27 ص 0770 وابن ناصر : السرد الوافر ص15 . وابن حجر : 
الدرر الكامنة؛ ج14 ءص؟7 .وابن تغسري بردي: التجموم الزاهرةء ج١٠‏ ص58١.‏ 
وابسن مفلح : المقصد الأرشد ء ج7ء ص 780 . والسخاوي : اليل على دول الإسلام ٠‏ 
ص27 . والنعيمي : السدارس في تسساريخ المدارس؛ ج> ؛ ص١4‏ وقد خالفهم ابن 
إيساس الحنفي في بدائع الزهور في وفائع الدهور ص177 . حيث ذكر وفاتهسنة 
أ هلاه . 
(*) ابن كثير : البداية والنهايسة ؛ ج124 ص784 . 
(1) المصدر السابق» ج1١اءاص‏ 73170 , 


رف 


وشيعه خلق كثير ؛ ورئيت له منامات حسنة » رضي الله عنه )2 , 

ويروى أنه ( كان قد رأى قبل موته بمدة الشيخ تقي الديين رحمه الله في 
النوم وساله عن منزالته فاشار إلى علوها فوق بعض الأكابر .ثم قالله: 
وانت كدت تلحق بنا » ولكن أنسث الأن في طبقة ابن خزيمة رحمه الل ) . 


. ابن رجب : ذيل طبقات الحنابلة؛ ج7ء ص3900‎ )١( 
ابن رجب : ذيل طبقات الحنابلة » ج؟ ع ص١:/7” ؛ وابن حجر : الدرر الكامنة»‎ )1( 


ج14 ص5" 


ا 


القصل التمهيدي الثاني 


لمحة موجزة عن التصوف الإسلامي 


وبشمل 
المبحذ الأول : التصوى لغة واصطلاحا 
المبحث الثاني : نبذة عن نشأة التصوف الإسلامي وتطوره 


المبحث الثالث : أبرز مناهج التصوى عند المسلمين 


؟7 
الفصل التمهيدي الثاني 
لمحة موجزة عن النصوف الإسلامي 


المبحث الأول 
التصوف لغة واصطلاحا 
المطلب الأول 
التصوف في اللغة 


كلمة ( تصوف ).في اللغة مصدر الفعل الخماسئي (تصئوف ) الممصوغ 
من صوق للدلالة على لبس الصوف ' . كما يقال : تقس ؛ إذا لبس 
م 

وبالتالي فإن كلمة ( صوفي ) نسبة إلسى الصوف ليس إلا . وينبتغي 
رفض ما عدا ذلك من الأقوال التي قسال بها القدماء والمحدشون في أصل هذه 


0 ا 
وحديئا وه والراي الراجبح 


المدعّم بالأدلة والموافق للاشستقاق اللغوي.قال ابن خلدون:"والأظ هرإن قيل 


0 
الكلمة هذارأي غالب الباحثين قديما 


)١(‏ مسا سنيون ؛ "التصوف " »ء دائرة المعارف الإسلامية » المجلد الخناس ء دار المعرفة 
»ءبيروت ل وس يبدو )اموه ةة 

(1) عمسو السهروردي ؛ غوارف المعارف . ص25 . 

(؟) مسا سنيون "التصوف؛ مرجع سابق؛ ص50١١‏ »وانظر تلك الأقسوال ومناقشتها وردهسا 
عند لكي مباركء التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق: جل١‏ ص 160:60 . وعبة 
الحليم مخمح ود قضيسة التصسوف ص7”7-75 . ومصطفسي حلمي »ء التصسوف والاتجساه 
السلفي ص١١‏ . وعند أبو العلا عنيفي ؛ التصوف الشورة الروحية ف ويالإسلام 
صن ”لسعم الى 

(4) اضر : السهروردي ».عوارف المعارف ؛ ص37 ؛ وأبسسي نصر السراج ء اللمسعء 
صض؟؟ 12 4١‏ . 

(5) انقر : ماسنيون », 'التصوف"؛ مرجع سابق» ص 3710 » وأبو العلا عنيفي ء الشورة 
الروتيحة في الإسلام ٠‏ ص4" . وكامل الشيبي :" نشسأة التصسوف الإسسسلامي وتطسوره ": 
هجلعه كلية التربيسسة بالجامعة الليبيية:؛ العدد الثاني ء طرابلس ء 1593م ءص187, 


وفهنظفي حلمي: التصوف والاتجاه السلفي ص 1١١١٠١‏ . 


كع 


إلق 
بالاشتقاق أنه من الصوفءوهم في الغالب مختصون بليسه ء لما كانوا عليه 
من مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف2. 


وقال استاذنا الدكقور كامل الشيبي ‏ (لايشك باحث اليوم فيان 
(التصوف) و(الصوفي) مصطلحان مستخدمان مسن الصوف باعتباره 
لباسا دالا على الزهد ) .المطلب الثاني : التعريف الاصطلاحي 
للتصوف : 
عرف المتصوفون ( التصوف ) الذي سلكوه وعاشوه تعريفات 
1" » بحسب مارأه كل مثئهم ء وبحسسب ما اس لطاع ان 
يعبر عنه . وسأعرض فيما يلي عشرة فقط من تلك التعريفات » 
مختارة بدقة من بين ابرز تعريفاتهم » وهي لصوفية قد عاشوا ما بين 
سنة 7٠٠١‏ إلى سنة 476 هجريه ء وكانوا من بلاد مختلفة ولم أختر 


تعريفات لأحد من الصوفية بعد هذا التاريخ لأنه لا جديد فيها على ما 


ذكره هؤلاء اأومرة » الذين هم شيوخ هذه الطائفة » وأرباب فقه 
طريقها . وأسساتذة منهجها . وقد حرصت على ان تكون تلك 
التعريفات واضحة بعيسدة عسن الغموض والتعقيد ومعرفة بسالتصوف 
الإسلامي الملتزم الذي نرتضيه ء بعيسدة عسن عبارات الشطح. الموهممة 
بوحدة الوجود . وقد أتبعت بعضها بشيء من الشرح والتوضيح الذي 
لابدمنه. وال اعلم. 

.781 في :المقدمةء ص‎ )١( 

(') إشارة إلى راي القشيري الذي يرى أنه ( ليس يشهيد لهذا الاسم من حيث العربية 

فيساى ولا اشتقاق » والأظهر أنه كاللقب ) الرسالة القشيرية. _ص77١‏ . 

(؟) 'نشاة التصوف الإسسلامي وتطوره' » مرجع سابق » ص787. 

(؛) ذكر محمود أميين النواوي في تدقيقه على : التعرف لمذهب أهل التصوف.ء 

الثلاباذي ؛ أن الأقوال الماثورة فسي التصسوف زهاء الألفين .أنظره:ص١١.‏ 

(©) انظر : أبو العلا عفيفي ٠‏ الثورة الروحية » ص58 . 


.١‏ معروف الكرخي (ت 60٠76ه-‏ )30 : ( التص وف : الأخذ بالحقائق 


0 

والياس ممافي أيدي الخلائق ) . 
يعني وجسوب النظر إلى روح الشسريعة وباطنها لا الاقتصار على 
الرسوم والظواهر , مع الياس مما في ايدي الخلاثئق من متاع الدنياء 

0 
(2 

؟. ابو سليمان الداراني (ت ٠٠5‏ ه ) ؛ ( التصوف أن تجري على 
الصوفي أع مال لا يعلمها إلا الحق وان يكون دائما مسع الحق على حال 


لايعلمها إلا هو) .يعني أن يصل الصوفي إللسى حالة الفناء » بحيث 

يتجرد من الإرادة والشعور بذاته ولا يرى فيها فاعلا سوى الله ء ثانيا 
)0 

أن يكون الصوفي في حالة اتصال بالله تعالى 


00 
". بشر الحافي (ت 777 هل ) 


يفا 


)١(‏ هو معروف بن فيروز الكرخيء أبو محفوظه احد اعلام الزهماد الصوفية أهل الصلاح 
٠‏ قيل أن الإمام أحمد كان في جملة من يختلف إليه .انظر: الزركليء الاعلام: جا 
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. السهروري » عوارف المعارف ء صن ثلا‎ )١( 

(؟) انظر : عفيفي ءالشورة الروحية؛ مرجع سابق؛ ص74 . 

(؛) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية:؛ أحد ائسة العلمساء العاملين» مثل سفيان 
الشوري وغيره؛ وسمع الحديث الكثيره لكنسه اشتغل بالتعبد عن الرواية. أشسهر 
تلامييذه أحمد بن أبي الحواري .أنظر: ابن كثيره البداية والنهاية ج١٠‏ ص ص 
6 , وابن الجوزي؛ صفة الصفوق جا ص صل8714-878 . 

(*) غفيفي » المرجع ذاتهءص.4 5ع نقلا عن تذكرة الأولياءء جا ءص577,. 
)١(‏ امطر : عفيفي » المرجع ذاته ؛ بنفس الصفحة . 

(1) هو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن؛ المروزيء أو نصرهء الزاهدء المعروف بالحافي؛ 
سم #غداد شيئا كتيرا من حماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وغيرهماء ورحل في طلب 
الغلم أن مكة والكوفة والبمسرة وسمع من وكيع وغيره؛ لكنه سمع النساس ولم يتصد للرواية 
.سمي #الصافي لأنه كان يمشي حافيا .قيل : كان مسبب تركه النعل أنه جاء مرة الى 
حذا نفظلب منه شراكا لنعله . فقال : ما اكثر كلفتها يا فقراء على الناس ؟! فطرح النعل من 
يده وخلمع الأخرى من رجله لا يلبس نعلا أبدا . أنظر ابن الجصوزي؛ صفوة الصفوة»ء ج١‏ 
ص ص 05-140١‏ 4؛ وابن كشير: البداية والنهايةءج١٠.‏ ص صن 755-1909 , 


١م‎ 


0 
( الصوفي من صفالل قليه) . 


زنفا 

5. سري السقطي (ت"57١٠‏ ه ) : ( التصسوف اسمم لثلاثة معان : 
وهو الذي لا يطفئ نور معرفته نور ورعهه ولا يتكلم بباطن في علم 
ينقضه عليه ظاهر الكتساب أو السنة » ولا تحمله الكرامسات على هتنلك 

0( 
أستار محارم الله) ‏ . 

0) 

6. عمرو بن عثمان المكي (ت 51١‏ ههس) : سسثئل عن التصوف فقال : 


00 
(أن يكون العبد في كل وقت مشغولا بما هو أولى بهفي الوقت ) . 


”. الجنيد بن محمد ((ت7917 ه )""): ( التسوف هو أن يميتك الحسق عنك 
ويحييك به )!) . وهذا التعريف بش قيه مقتبس من السنة النبوية الشريفة » 
فالشق الأول ماخوذ من الدع اء النبوي * اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفسة 


)١(‏ الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف .ص8؟ » وعفيفي ؛ الثلورة الروحية 

ع صء؛ . تقلا عن تذكرة الأولياء ج١‏ ص١1‏ . 

(؟) هو سري بن المغلس السقطيء أبو الحسنء من كبار الصوفية» بغدادي المولد 
والوفاته وهو خال الجنيد وأستاذه . انظر: الزركليء الأعلامء ج6» ص21. 

(”) عفيفي . القشيريء الرسالة» القشسيرية؛ ص١٠.‏ 

(4) فمو عمر بسن عثمان بن كرب أبو عبد الله» المكيء من كبار علماء الصوفية 
المخلعمينء قال أبو نعيم: " أحكم الاصول واخلص بالوصول ”. أنظر: الزركلسيء الأعسلام» 
ج46 ص41 

(5) السهروردي ؛: عوارف المعارف »ص١3‏ . والقثشيريء الرسالة» القشيرية عص77١‏ 
. وكوله هذا قريب من رأي ابن القيم في أفضل العبادة حييث يقول في ( مدارج السالكين ) 
ج ص38 : ( إن أفضل العبسادة : العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى 
ذلك الوقت ووظيفته ... ) . وسياتي في الفصل القادم في مبحث . أصصول التصوف عند 
ابن القيم إن شاء الله . 

(1) أنظر ترجمته الفصل الرابع من هذا المبحث ص167,. 

() السهروردي:عسوارف المعارف؛.ص١٠‏ . والقشيريء الرس الة:؛ القشسيرية 
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00 
هم) . يعني خلوة العبد مع الله تعالى متفكرا في عظمته وجلاله ٠»‏ جامعا 


0 
قلبه على ذلك ؛ خالي النفس من هموم الدنيا وشواغلها . 
0 
1. علي بن بندار النيسابوري (رت 89 ها) : (التصوف اس قاط رؤية 
لذ 
الخلق ظاهرا وباطنسا) . يعنسي - والله أعلم - التحقسق بالإخلاص ومراقبة 
الله تعالى وحده » وعدم مراقبة الخلسق والبعد عن الرياء ظاهره وباطنه . 


0 
.٠‏ بو الحسن الخرقاني (ت 4156 هم ) : (ليس الصوفي بمرقعته 


إلى 
وسجادته ولا برسومه وتاداته » بل الصوفسي من لاوجودله) .الي 


الغائب عن وعيه وإدراكه في حالة فنساء الشهود . والله أعلمم . 

فهذه عشرة تعريفات للتصوف عند أئمته عبر قرنين من الزمان تقرييباء 
عرف كل منهم التصوف كما يرهه ء أو بحسب الحال الذي كان عليه عندما 
تكلم بذلك التعريف ( ولقائل أن يقول : وما قيمة هذه التعريفات إذن إذا كانت 
لاتعبر إلا عن أحوال شخصية فردية ولا يغني واحد منها في الإعراب عن 
حقيقة التصوف في جملته ؛ أو شرح ماهيته ؟ والجواب على هذا أن قيمتها 
فيها مجتمعة لا متفرقمة - إذا كنا نبحث عن التص وف الإسلامي مطلقا لا 
تصوف فلان أو فلان - إذ خلالسها جميعا تظهر شخصية ذلك التصوف ء 
وتبرز صفاته المميزة له فهي بمثابة الزوايا المختلفة التي ينظمر منها الصوفية 
الإسسلاميون إلى حياتهم الروحية ٠‏ أو بمثابة اللبنات المفردة التي يتسألف منسها 


0 
البدطاء )ا 


.177 التشيريء الرسسالة القشنيرية؛ ص‎ )١( 

(1) انظر : عفيفيء الثورة الروحية؛ ص07. 

(؟) لم أجد له ترجمة. 

(؛) عنيفيء المرجع ذاتله ؛ ص؛ه . نقلا عن طبقات الشضعراني ج١ ٠‏ ص6١١1,‏ 
واسهجويري » ص١4‏ . 

(*) لم أجد له ترجمة. 

(*) عفيفيء المرجع ذاتسه » ص»ه . نقلا عن تفحات الأنسس . ص97؟7 . 

() عنيفيء المرجع ذاته. ص75 . 


لم 


المبحث الثاني 
نبذة عن نشأة التصوف الإسلامي وتطوره 
المطلسب الأول 


نبذة عن نشأة التصوف الإسلامي 
يعتبر ( التصوف الإسلامي ) الصورة التي انتسهت إليها حركة ( الزرهد 
الإسلامي ) التي سرت في الأمصار الإسلامية وكانت ردة فعل متطرفة تجاه 
النفروف الجديدة السياسية والمادية ؛ والعلمية التي عاشها المسلمون في 


)0 
أواخر المائة الأولى من الهجرة . ولست مع من يفصل فصسلا تاما بين 
الزهد والتصوف . على اعتبار أن الزهد مبسدأ إسلامي خالص وأنه قد استمر 
فسي المجتمع المسلم عنسد كثير مسن الفقهاء والمحدثين وغسيرهم ولم يصبحوا 


0 
صوفية ذلك أن الزهد الذي عرفه المسسلمون كان علسى نوعين : الأول”: 
الزهد الإسلامي البسيط الذي ينبغي لكل مسلم أن يتحلى به اس تجابة لقول الله 
2 
تعالى : " لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تقرحوا بما أتاكم " . وقول النبي 
00 
صلى الله عليه وسلم * ازه د في الدنيا يحبك الله " وذلك زهد قلبي قد يجبمع 
معسه العمسلم جوائنب أخرى في شخصيته مكل الفقه أو الحديث أو الجسهاد أو 
غبر ذلك فلا يمثل الزهد هنا إلا جانبا من جوانب الشخصية المسلمة وقد لا 
يكون هدو الأميز فيها . أما النوع الشاني من الزهد قهو ما يسمى ( الزهد 


وجي و الذي سلكه طائفة كبيرة من الزهاد والعباد والأئمة وتميزوا 
به وحولوه إلا منهج متكامل » وسلوك عام لحياتهم حتى عرفوا به فقيل لهم 

(1) انظر: الشيبي ' نشاة التصوف الإسلامي وتطوره * » مرجع سابق ٠‏ ص118-188. 
)١(‏ إشاره إلى راي مصطفى حلمي في كتابه التصوف و الاتجاه السلفي ص١3‏ . 

(؟) الحديد7397. 

(1) أخريهه ابن ماجه برقم والطبراني في الكبير برقم 55177 وصححه الألبائي 
في التطجلة الصحيحة 144)؛ من حديث سيل بن سعد. 

(*) هذا اصطلاح أستاذنا د . كامل الشيبي . وهو عنده عبارة عن ( التقفاليد الظساهرة 
الزعدية الجديدة التي انتشرت في الأامصار الإسلامية في القرن الثاني للهجرة وكانت شيئا 
حديداً يختكدف عن الصور الزهدية التي الفناهما في نطاق الدين) انظر بحشةه: * نشاة 
التصوف الإسلامي وتتطلوره " ص194. 
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)0( 
( الزهاد والعباد ) وانتشر هذا المهج في الأمصار الإسلامية بففل 
الظروف السياسية والاقتصادية والعلمية وكانت له مظاهر متميزة في كل 
مصر وأاساتذة من كبار التابعين فهذا هو الزهد الذي تطور إلى التصوف 


فصار الاسم الجديد لهؤلاء الزهاد المتميزون : (الصوفية)”" .وال أعلم. 
إل 
وأول من اشستهر بلقب (صوففي) في الإسلام :جابر ابن حيان .وهو 


صاحب كيمياء شيعي من أهل الكوفة ؛ له في الزهد مذهب خاص ... وأبو 

0 0( 20( 
هائسم الكوفي المتصوف المشهور وكلاهما من وفيات سسنة ١6١‏ هادا 
وقديكون إطلاق هذا اللفظ (صوفي) .. إطلاقا لغويا ‏ دالا على لبس 
الصوف فقرا أو زهدا - قد وجد في المجتمعات الإسلامية قبل ذلك لما روي 
عن الحسن البصري أنه قال : (رأيت صوفيا في الطواف فأعطيته شيئا فلم 

00 

ياخذه وقال : معي أربعة دوانيق فيكفيني ما معي) . المسهم أن اللقلب 


0 
بالمفرد ظهر أولا قبل ظهور لقب (الصوفية) بالجمع ‏ . 


)١(‏ في هذا يقول القشيري في رمسالته ص, : ' ثم اختلف الناس وتباينت المراتسب » فقيل 
لخواص الناس ممن لهم عناية شديدة بأمر الدين : الزهاد والعباد". 

(') انظر القشيري ء المرجع السابق بنفس الصفىع ه. وابن الجوزي تلبيس إبليس 
صس١7١‏ حيث يقول : ( والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي ) . فكانه اراد بقولسه 
( الزهد الكلي ) هذا ( الزهد المنهجي ) والله أعلم . 

(7) هو جابر بن حيان بن عبد الله الكوفيء أبو موسي فيلسوف كيميائي» كان يعسرف 
بالصوفيء سكن الكوفة؛ وأصله من خراسان» توفي بطوسء؛ له تصانيف كثيرة قيسسل إن 
عددها أكثر من 17١‏ كتاباء ويقال إنه جمع رسائل الإمام جعفر الصادق (ت148١‏ ه) 
فسي كتابء انظر الاعسسلام؛ ج7ء ص١٠‏ ص1177. 

(05(:)1) ماسنيون » ” التصسوف " مرجع سابق ٠‏ صن753. 

)١(‏ الشيبي ؛ 'نشاة التصوف الإسسلامي وتطورء" » مرجع سابق ؛ ص1817. 

() السراجء اللمعء ص45 . 

(4) ماسنيون ٠‏ * التصوف * ٠‏ ص5١7؟‏ . وعفيفي ء الشورة الروحية؛ ص28 . 


م 

أما لقب ( الصوفية ) بالجمع فقد ظهر فسي حوالي سنة مسائتين 
تبره ,زافق طلكلف بول راد أعلسم » وذلسك - قيمسا ارى - لالتفساف 
عدد لا بأس به من التلاميذ حول مسن حمل لقب ( صوفي ) بالمفرد , 
فصار لا بد من إطلاق اللفظ بالجمع على الشيوخ وتلاميذهم معاء فكان 
ذلك تقريبا ب ين سنة ٠٠١ -١6١‏ ه- .وهو ما شر إليه القشيري وابن 
الجوزي في قولهما عن لقب (الصوفيسة) بالجمع أنه (اشتهر قبل المسائتين 


0( 
للهجرة ) 3 


هذا عن زمن ظهور ( الصوفيسة ) كطائفة معروفة ء ولكن كيف كان 

(تصوفهم) في هذه المرحلة : مرحلة النشأة ؟وما هي أبرز معالم نلك 

التصوف ؟ الجواب باختصار : إن التصوف في هذه المرحلة كان عبارة 

عن ( الزهد المنهجي ) مع تركيز واضح على الاتصاف بالأخلاق الحميدة 

»والاجتهاد في علاج القلوب وتطهير الارواح. يقول د . أبو العلا عفيفي 
زيل 

(وفي أخريسات القرن الثاني الهجري تحول الزهسد إلى التصوف) ‏ كم 

يصسف علم ( التصوف ) في نشاته بانه العلم ( الذي يبحث في باطن 

الشريعة وتفهم أسرارها ء والنظر في العبادات وأثرها في النفوس ومسا 

(9 : 

يسترثب عليها من أحوال نفسية وفوائد روحية) . ثمميقول: (ومجمل 

القمول في هذا الدور الإنتقالي من أدوار التصوف أنه كا الاتصساف 
5 

بالأخلاق الدينية وإدراك معاني العمددات ومغازيه البعيدة) .وفي 
أواخر هده المرحلة بدأ الصوفية يفصلون القول في تجاربهم الروحية 


(1) مابمسطيون » * التصوف * ٠‏ حيث ذكر أن صيفة الجمع ( الصوفية)أولك ما ظيرت 
سنة 1414م 

(1) القشيري »ء الرسالة القشيرية؛ ص ء وابن الجوزي ء تلبيس إبليسء ص777 . 

(9) 47) الثورة الروحبية ص50 . 

(5) الميبجع ذاكقه.ءص١؟.‏ 


4م 


ومشاعرهم القلبية الربانية » فنشا الكلام في (الأحوال والمقامات)!” 
حيث (رأى الشيوخ الأوائل أن يمركل واحد منهم بسلسلة من التهذيب 
والتربيسة ... وعليسه أن يمسارس رياضة روحية سباعية المراحل أو تساعيتها 
تسمى المقامات)”. 

وبدات مصطلحات الصوفية الخاصة بالظهور والتداول بين تلمك الطائففة 
ومن اتصل بها . مثل مصطلحات : (الشيخغ) (المريد) (السالك) (العارف) 
وهذه المصطلحات كثيرة السورود في كسلام ائعة الطائفسة في تلك 
المر ا" إضافة إلسى ظهور مصطلحات : (الكشف) (الفناء) (البقاء) ؛ عند 
بعضهم ؛ لكن الغالب على أثتمتهم في هذه المرحلة عدم اعتبارهم (للكشف 
والفنا) بل لم يكونوا يخبرون عن حقيقة شسيء لو يؤمروا بالتكلم فيهبل 
يعدون ما يقع لهم من ذلك 0 
ومن أبرز معالم التصوف في هذه المرحلة التزام أهله وخصوصا أئمتهم 
بضوابط الكتاب والسسنة وتحكيمهم الشريعة على ما يرد عليهم من أحوال 
وخواطر فأقوال أنمة الصوفية التي تؤكد على هذه الميزة الهامة كثيرة جداء 

قول الجنيمد (ت 1348ه) : علمنفا هذا مشتبك بحديسث رسسول الله 


- صلى الله عليه وسلم ا قول أبي عثمان الحيري (شهة؟ هس): :من 
أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة , ومن أمر الهوى على نفسه 

)١(‏ أنظر : ابو العلا عفيفي» الثشورة الروحية » ص59 حيث ذكر أن أول مسن تكلم في 
(الأدسوال والمقامات) كان (ذو النون المصري) المتوفى سنة 1145ه . وانففر ترجمته 
(أعدمي ذي النون المصري) في البداية والنهاية لابن كثير ج١١‏ ص47؟ وصفة 
الصفسوة لابن الجوزي جلب١‏ صن 474 ٠‏ 

(1)».كامل الشيبي ؛» محصاضرة مخطوطة بخسط يسده بعنوان (منساهج البحث عنمد الصوفية) 
أذن اتصويرها. 

(7) انظر مثلا : السراج » اللمسع » ص 5055 حيث كلام الأئمة عن العارف والتظر 
أيسما (السهروردي) عوارف المغارف »؛ باب في أداب المريد مع الشيخ ص14؟ . 

(*) انظر المقدامة؛ ص 3587 . 

(*)السراجء اللمعء صن44١.‏ 


مم 


0 


ذا 
قولا وفعلا نطق بالبدعة ؛ قال الله تعالى : 'وإن تطيعوه تهتدوا* وقال 
0( 
سهل بن عبد الله التسثئري (ت”18هم) :كل وجد لا شهد له الككاب 


62 
والسنة فباطل. وقال ابو سليمان الداراني (ت65٠5ه‏ ):ربماتنكت 
الحقيقة في قلبي أربعين يوما فلا أذن لها أن تدخل قلبي إلا بشاهدين من 


الكتاب والسسنة)". 
المطلب الثاني 
تطور التصوف 
لم يتوقف التصوف الإسلامي عند الحد الذي أشرنا إليه فسسي نهاية 
المطلب السابق . ذلك الحد الذي يمشل - فيما ارى - جوهر التصوف 


الإسلامي وصورته المثلى » التي كان ينبغي للصوفيسة ألا يتعدوها كثيرا أو 
يزيدوا عليها نظريات مسستوحاة من الثقافات الأخرى التي فيها الكثير مما 
يصادم أاصول الإسسلام . بدأ تطور (التصوف الإسلامي البسيط) مبكرا 
وسريعا » وذلك في النصاف الثاني مسن القرن الشالث الهجري أو ربمافي 
اواخر النصف الأول منه . حيث انتهى أمر ذلك التصوف الزهدي الأخلاقي 
البسسيط (بتجمسع الصوفية في كتلتين ... جعلست إحداهما نيسابور في إيران 


لك 
مثابتها واتخذت الثانية بغداد مركزا لها) 


)١(‏ 4ه النور. وقول أبي عثمان ذكره السراج في اللمع. ص ١44‏ وابن الجوزي في 
صفة الصفوة. ج7. ص١7/75,,‏ وأبو عثمان الحيري هو سسعيد بن اس انااعيل يسن سعيد 
منصورء أبو عثمان الواعظء كان يقال إنه مجاب الدعوة: انظر ترجمته في: ابن الجوزي» 
صفة الصفوة. ج7ء ص 764 - ١7؛‏ وابن كثسيرء البداية والنهاية: ج١١.:‏ ص9١1.‏ 

(') هو سهل بن عبدالله بن يونس التستريء أبو محمدهء أحد أئمة الصوفية:؛ انظر ترجمته 
في : ابن كثيرء البدايمة والنهاية؛ ج١١؛‏ ص4/؛ وابسن الجوزيء صفة الصفوة. ج", 
7177 

(؟) السراجء اللمسعء صن47١1.‏ 

(4) السراجء اللمع؛ء ص48 ١.؛‏ وابن الجموزيء صفة الصفوةء ج5؛ ص١1‏ 47. 

(*) الشيبي » 'نشاة التصوف الإسلامي و تطوره » مرجع سابق ص718 . 
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وبدأت كلتا المدرستين ببلورة نظريسات جديدة في التصوف كسان أشيرها 

0) 

نظرية (الفتوة) و نظرية (الملامة) في نيسابور »أما (الفتوة) فاسم أطلق في 
الأصل على مجموعسة من الفضائل أخصها الكسرم والشجاعة فلمسا دخلت 
أوساط الصوفية اكتسبت معاني الإيثشار والتضحية وك ف الأذى ... ويلخف ص 


0 
هذا المذهب اشهر شيوخه ابسو حفص النيسابوري (ت م١لااهه)‏ فيقوله: 
الفقتوة عندي آداء الإنصاف وترك مطالبة الإنصاف أي أداء الواجب الشرعي 

0( 
والاجتماعي دون انتظار شكر من أحد . وأما الملامة فقسد عبر عنهاأبو 
حفص أيضا عندما عرف جماعته (الملامتية) بانهم قوم (أظهروا للخلق قبائح 
ما هم فيه وكتموا عنسهم محاسنهم فلامسهم الخلق على ظواهرهم ولاموا أنفسهم 
إل 
على ما يعرفونه من بواطتهم) . 
ورغم ما يظهر في هاتين النظريتين مدن المعاني الإسلامية كالإخلاص 
والإيثار والمحاسسبة ونهي النفس عسن الهوى ... ؛ إلا أن بتعض الباحثين 
يؤكدون أن أصول هساتين النظريتين تسربت إلسى تصوف نيسابور من الثقافات 
زفق 
والديانات الفارسية والهندية . 
أما تطلور التصوف في مدرسة بغداد فيظهر في صياغة أستاذها الجنيد 
لبعض النظريات الصوفية الجديدة للتصوف البغدادي في ص ورة نظريات 
واضحة المعالم. 


. أنظر: المرجسع ذاته بنفس الصفحة ؛ وعفيفي ؛ الثفورة الروحيسة؛. ص15‎ )١( 

(5) هو عمرو بن سامء من كبار صوفية نيسابورء الصالحين. كان الجنيد يشي عليه 
خبرا. وهو القائل: ما ظهرت حالة عالية إلا مسن ملازمسة أصل صحيح. انظر ترجمته في: 
ابسن الجوزي؛ صفة الصفوةٌ؛ ج7:,ص15958. 

(") أنظر: عفيفيء المرجع ذاته؛ بنفس الصفحة . 

(4) الشيبي'نشأة التصوف الإسلامي وتطوره"؛ مرجع سابق؛ بنفس الصفحة . 

(©) أنظر الشيبي المرجع ذاتسه بنفس الصفحة » وعفيفيءالشورة الروحية» ص15. 


الم 
وأول مسا يلحظه الباحث في حركة الجنيد الصوفية: ثورته على اتجساه 


)0 
الحلاج المعاصر لهء المخالف له في المنهج (وذهب الجنيد أيضا إلى 
إلذ 
الشورة على دعاوي منحرفي الصوفية القائلة بإسقاط التككاليف) (وجهد 
2( 
الجنيد الفلسفي واضح في نظريته في الحرية التي ترتبسط بالتوجد فلي 
العبودية : (فالصوفي حر إذا توحدت عبوديته لله فإذا كنت له وحده عبدا 


كنت ممادونه حرا) ‏ وهو هنا يخالف التيار المنفصسل السذي يزعم أن 
الحرية الصوفية هي التحصرر من كل قيود العبودية» 0 

(والجنيد هو أول من فلسف معنى الفقير الصوفيء لا بمعنى العسدم في ملكية 
شئ» بل بمعنى الافتقار الذي هو عنده (تمام الغنى) (وقد سئل ايههما أتم؛ 
الاستغناء باش أم الافتقار الى الله عز وجل؟ فقال الافتقار الى الله عسز وجل 
موجب الغنى بالله عز وجلء فإذا صصح الافتقال الى الله كمل الغنى باالله 


تسل )7 ومن الجدير بالذكر ايضا في مجال تطور التصوف وخروجه 
عن صورته الأوللسى البسيطة الصافية أنه قد تأثر بالتشيع ‏ لااسيما في 
العراق مهد الشيعة ومعقلهم ‏ في جوائنب عديدة لعل أشهرها تولي الصوفية 
للإمام علي رضي الله عنه ‏ والسبعة الأولين من أبنائه مسن السلسلة الإثنا 


00 
-شرية على الأقل باعتبار الإمام علي رضي الله عنه ‏ شيخهم الأكبر 
0م 
وزعيمهم الروحي وباعتباره والستة الأولين من ابنائه السلسلة 


.11١ص انظر : عبد القادر محمود : الفلسفة الصوفية في الاسلام»‎ )١( 

(1) المرجع ذاتسه بنفس الصفحة. 

(') هكذا في الأصل» وأظنه لو عبر بلفظ (التوحيد) بدل (التوحد) لكان أنسب» والله أعلسم. 
(4) نقلا عن اللمعء صن 45. 

(5) عيد القادر محمود : الفلسفة الصوفية؛ ص١11.‏ 

.1١5؟'صءهقاذ المرجحع‎ )١( 

() الشيبيء نشاة التصوف الاسلامي وتطوره؛ مرجع سابق» ص111. 

(4) أنظر:أبو نصر السراج اللمسع صن175. 


م2 


الثابتة التي تأدى منها التصوف إلى معروف الكرخي (ت 7٠١‏ هس) ومنه 
)0 
إلى الطرق الصوفية جميعا قديمها وحديئها 
ثمإنهلامفر منالاعتراف بساش (المسيحية) في التصوف الإسلامي 
وتطوره فقد شغف الصوفية بشخصية المسيح (فما تكاد كتسب التصوف تخلو 
00 
من الاستشهاد بكلام المسيح) .عليه السلام. 
وهذا ليس بخطير بل الخطير دخول بعض العقائد (المسيحية) الباطلة في 


صلب فلسفة التصوف عند بعض مشاهير الصوفية؛ حيث ظليرت فكرة 
(حلمول اللاهوت في الناسوت) بشكل صريح في شعر الحسسين بسن منصسور 
الحلاجا ت 0 
حيث يقول : 

سبحان من أظهر ناسوكه سر سنا لاهفوته الثاقب 

ثم بدا للقه ظامرا في صورة الأكل والشارب 

حتى لقد عايئنه خلقه كلحظسة الحاجب بالحاجب9) 


)١(‏ أنظر: الشسيبي “نشاة التصوف الإسلامي وتطلوره'؛ مرجسع سسابق ص١١7‏ .وابن 
خلدون ء المقدمة؛. ص787. وزكي مبارك ؛ التصسوف الإسلامي في الأدب والأخسلاق 
جحت اس ار 

)١(‏ المرجع ذاته جاص756. 

(؟)إمن مشاهير الصوفية أصحاب الفلسفات الضالة والشطحات المنكرة؛ مسع أنه بدا حياته 
عابذا زاهداء يجاهد نفسه ويصابرها . والصوفية مختلفون في أمره: فمنهم مسن صحح حاله 
واعتبره عالما ربانيال! لكن اكثرهم وكبار أثمتهم أنفى أن يكون منهم وأنكر عليه فلسفته في 
الحلسول ونحوها مسن شسطحاته وزندقكه؛ أنظر ترجمته في البداية والنهاية: ج١١ء‏ 
2.1177 

(1) انظمر عفيفسي »ء الشورة الروحية؛ء ص27 ؛ وقد نقل هذا الشعر عن الطواسسين للحصلاج 
نشرة ماسينون ص4١١ء‏ وانظ.ر ترجمة الحلاج في البداية والنهاية؛ ج١١‏ ص177- 


كد 


وكذلك ظهرت فكرة شبيهة بعقيدة (التتليث) النصرانية عند محي الدين 
بن عربي (ت 778 ه ) حيث قال في (قصصسوص الحكم) : "أعلم وفقك الله 


اذ 
أن الأمر كله مبني في نفسه عللى الفردية ولها التثليث ...) وقد نقل عنه 


د.أبو العلا عفيفي انه قال شعرا: 


0 
تثلث محبوبي وقد كان واحدا 2 كما صر الأقنام بالذات أقنما 


هذا في المجال الفكري للتصوف ٠‏ اما في المجال التنظيمي للصوفية فقد 

تحول ( تنظيم ) الصوفية من البساطة ‏ التي تمثلست في شيخ و مجموعة من 

المريديين - إلى التعقيد والتنظيم الجمساعي الاجتهادي الذي ظهر في صورة 
2( 

(الطرق الصوفية ) المحدشة (والطريقة الصوفية مصطلح يعني مجموعة 

من المريدين ينتمون إلى جماعة صوفية ذات تقاليد و أنظمة متفق عليها » 


5( 
وشيح قديم أو محصسدث تحمل اسمه وتتاسى به) . ومهما اختلفت الطصرق في 


أشكالها و أزمانها ومواضعها فلن تخلو من العناصر التالية : 

١ل‏ الاحتفال بدخول المريد في الطريقة بطقوس مرس ومة . وقد يتطلب 
بعضها من المريد إمضاء وقت في الرياضات الشاقة قبل قبوله يها . 

"ل التزيي بزي خاص . 

”- الإكثار من الذكر الجماعي مع الاستعانة أحيانا ببتعض آلات الإيقاع من 
دفوف ونحوها : وكذا الحركات البدنية التي تشبه الرقص ببدعوى حصول 
الوجد والتأثر الكبسير بالذكر . 

؛- دعوى بعسض الخوارق التي تشبه الكرامات مشل: أكل الجمر »ء و الدخول 
في النار »ء وغرس السيوف في الأجساد دون ضرر ء وما إلى ذلك . 

دس احثرام المريد للشيخ إلى درجسة تقرب من التقديس ؛ وطاعته طاعة 


ينا 
عميماء 


(١)عكيفي‏ ص 78,؛ نقلا عن (قصوص الحكم) لابن عرسي أول القسص الحسادي عشر 
ص3١١.,‏ من نشرة عفيفي للفصسوص. 

.26 الغرجع ذاقه.ءص‎ )١( 

(1) انطر : الشيبي »" نشساأة التصوف الإسلامي وتطوره '؛ مرجع سسابق ٠,‏ ص7١7‏ . 

()) المرجع ذاته؛ بنفس الصفحة . (5) انظر : المرجع ذاتسسه؛ ص١7 7١42‏ . 
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ومن المؤسف أن التصوف الإسلامي قد غلب عليه قي عصوره 
المتاخرة الالتزام بلك الطرق ؛ ول - ولا أقول اختففى - في الصوفية 
المتسأخرين وأتبساع التصوف الأصيل ء الذي اصله الأئمة المتقدمون » 
وصاغوا منهجه في أسسمى صورة . 

وأعتقد أن هذا الوضع المؤسف الذي وصل إليه التصوف ظلهرفي 
أوضح صورة في زمن ابن القيم( 5١-55١‏ )هس واسستمر على نفس 
النمط تقريبا الى عصرنا الحالي. 

لذلك رايت أنه لا بد من إفراد صورة الصوفيسة في عصر ابن القيم 
بمبحث مستقل؛ لنرى الصورة التي تطور إليها التصسوف بعد ابتعاد الناس 
عن هدي الكتاب والسنة؛ وهدي الأئمة المتقدمين. 

وهذا يسهل علينا فهم كثسير من كلام ابن القيم الذي يبين فيه موقفسه مسن 
التصوف والصوفية» وهو مقصود هذا البحث؛ وبالله التوفيق. 
المطلب الشسالث 

الصوفية في عصر ابن قيم و موقفهم منه 

أولا : الصوفية في عصر ابن القيسم : 

انتشر التصوف في عصر ابسن القيسم؛ و اخختثفت طرق الصوفية و 
مناهجهم ؛ فكان منسهم الصالحون و أهل الاستقامة » كبعض الشيوخ المتعبدين 
قتي زواياهم ” ويعطن ايوخ النيسن جمعوا بين الحديث و التصوف. 
كالشيخ المحدث صفي الدين محمود بن ابي بكر بن محمد الأرموي الصوفيء» 


)١(‏ ذكر ابن كثير في البداية و النهايسة؛ تراجم لكشير من هؤلاء . منهم على سبيل المثال 
: أاصححاب الشيخ سالم اسبرقي » المتوفى سنة 51/7اه »ء قال ابن كثير في ترجمته 
ج"١:ص7318‏ : 'كان صالحا متعبدا يقصد للزيارة و التبرك فيها بدعائهءو لهاليوم 
أصحاب معروفسون على طريقه . و منهم أيضا (الشيخ الصالح إسرائيل بن علي بن 
حسسين الخالدي) المتوفى سمنة 5ه ؛ أنظر ترجمته :جل7١؛ص‏ 7450 و منهمأيضا 
(الشيخ الصالح عبد الله بسن أبي القاسم الحوراني . شيخ طائفتهم و إليه مرجع زاويتهم 
بحوران) ت سنة ٠*اهم‏ .أنظر ترجمتسه «جهل؛١‏ ص 1١١‏ . وذكر تراجم غييرمم في 
مواضع متفرقة . أنظار جب ؛ ١‏ ص18 00115 317 114. 
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المتوفى سنة 1011م" . وأقلمنهدرجةمن كان على طرف صالح من 

اندو مودت مع فوفه وبين سرف . واشن كان الى الشرفك: 
أيضا بعض الصوفية الذيين صحبوا شيخ الإسلام ابن تيمية”" 

و كان من صوفية هذا العصر أيضا من خلطوا عملا صالحسا و أخر سيئاء 

فتجدهم يحافظون على الصسلاة و تلاوة القرأن » لكنهم يجمعون مسع ذلك بعصض 


كك 0 
المخالفات الشرعية كحلق اللحى و حضور السماعات و التواجد فيها . 


)١(‏ انظر ترجمته ء المرجع ذاه -جب ١4‏ »ص8١٠‏ حيث قال عنه : “سمع الكثير ورحل 
وكتب الكثير وذيل على النهاية لابن الأثير". 

)١(‏ ذكر ابن كثسير مشل هذه الصفة للشيخ (العز حسن بن أحمد بن زفر) المتوفى سنة 
7ه ء وأثنى عليه خسيرا في ترجمته له ه أنظر المرجع ذاته . جب؛١ءص7768‏ . 

(؟) منهم الشيخ أبو العباس »عماد الدين ؛ أحمد بن إبراهيم الواسطي ؛ المتوفى سنة 
١ه‏ بوقد تقدمت ترجمته في شيوخ ابن القيم »و منهم (الشسيخ محمد بن عمر بن 
قوام) المتوفى سنة 14لاه بزاويتسه . ترجم له ابن كثير في البداية و النهاية؛ جل ١‏ 
ص10:84 ٠‏ وأثنى عليه كثيرا و وصفه بالناسك الكبير العارف و قال : "كان صحب اين 
تيمية » و كان ابسن تيمية يحبه .و كان فيمسن صلسى عليه ...' . و منهم أيضا (الشيخ علي 
المغربي) المتوفى سنة 44لاه ترجم له ابسن كشير في البداية و النهاية:؛ ج14١‏ ص777 
حيث ذكر أنه : (أحد أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيميمة ... و كانت له عبادة وزهادة و 
ورخ ءو كان يماني التصوف) . 

(؛) من هؤلاء الشيخ (ابن براق) و جماعته , الذين ذكرهم ابن كثير ؛ المرجع ذاته 
جس؛؟١‏ ص١4‏ ؛ و وصفهم بانهم(كلهم محلقي ذقونهم موفري شواربهم عكس ما وردت 
به السمهنة ...)لكنه ذكمر أيضا أنهم كانوا لا يقطعون صلاة » بل كانوا يجلدون من يضيع 
ملهم صلاة واحدة أربعين جلدة . 

(5) ممن عرف بحضسور السماعات و التواجد فيها : لالشيخ حسن بن علي) المتوفسى سسسنة 
اه . أنظر : ابن كثير ٠‏ البداية والنهايسة؛ ج-4١؛‏ ص 1١1‏ ؛ حيث ذكر عنه أيضا 
أنه كان كثير التتلاوة و الصلاة. و سياتي موقف ابن القيم من هذه السماعات عند الحديث 
عن مزالق الصوفية عند ابن القيسم لاحقاء إن شاء الله . 
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أما الفريق الثاني » وهو الأكثر شهرة في صوفية هذا العصر ء ففاولئك 


)0 
أصحاب (الأحوال الشسيطانية) المعادون للسنة و أهلها » الموالون للتتر أيام 
020( 02( 
احتلالهم للشسام »؛ المشتهرون بمؤاخاتهم للنساء و المردان .وقريب منهم 
2( 
الصوفية الاتحادية المنسوبون إلى ابسن عربي و ابسن سبعين 


و هؤلاء هم الذين قسام ابن القيم ينكسر عليهم و يحذر سن انحرافاتهم 2 وقد 


2( 
أطال جدالهم و بين ضلالهم في مواضع كثيرة من كتبه . رحمه الله . 
و كان من دهاء بعضهم أن استطاع الوصصول إلى مكانة رفيعة في 


)١(‏ من أولئك الصوفية الموالين للتتر ٠‏ المكرمين عندمسم : (الشضيخ ص الح الأحمدي 
الرفاعي) القائل: (نحن احوالنا إنما تنفق عند التستر » ليس تنفق عند الشرع) . المرجع ذاتسه 
ج4١‏ ص78 . و انظر ترجمته ‏ وقد أشرت إليها قبل قليل ‏ في المرجع ذاته ج؛١‏ 
ص47 

() أنظر المرجع ذاتنه ج ؛١‏ ص5١١.‏ و ابن القيمء روضة المحبيسنء» ص5؟1» 
7 . وإغاثة اللهفان» جب ؟: ص177 . وسسيأتي موقف ابن القيم منهم مفصلا في 
موضعه في الفصل الثالث من هذه الرسالة ٠‏ إن شاء الله. 

(؟) منهم (أبو يعقوب المغربيءالمقيم بالقدس بالمسجد الأقصى) المتوفى سنة 119448هلء 
اترجم له ابن كثسير في البداية والنهاية » جب؛ ١؛‏ صه حيث قال : 'كسان الشسيخ تقي الدين 
بن تيمية يقول فيه : هو علسى طريقة ابن عربي و ابن سبعين" . و كان منهم أيضا ل أي 
من المنسوبين إلى ابن عربي و ابن سبعين ‏ طوائف بالإسكندرية واجههم ابن تيميسسة 
عندما نفي إلى هناك و (شتت شملهم) ؛ كما قال ابن كثيرء المرجع ذاتهء جب 1 
ص»50» و منهم أيضا! بل وأشهرهم وأكثرهم عداوة لابن القيم و ابن تيمية : (الشيخ نصر 
المنبجي شيخ الجاشككير) . أنظضر: ابسن كثيره المرجع ذاتئه؛ جل؛١ء‏ ص57؛ حيث ذكر أن 
أبن تيمية كان يتكلم فيه و ينسبه إلسى اعتقساد ابسن عربي . ووصفه ابن كثير نفسه بالحلولي 
الاتحاديء المرجع ذاته؛ ج؛1ء صض١ه.‏ 

(4) وقد سبق التعريف بابن عر بي. أما ابن سبعين فهو عبد الحق بن ابراهيم بن سبعين» 
قطب الدينء ابو محمدء صوفي متهم فمي عقيدته» حيث اعتبر كافرا لقوله: إن الله هو 
حقيقة الموجسودات. وقوله بعدم ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسسام. ت 119 هب. 
انظر أحمد عطية الله؛ القاموس الاسلامي؛ ج7, ص7737. 

(5) سياتي موقف ابسن القيم من هؤلاء و مزالقهم في الفصل الثشالث من هذه الرسالة » إن 
شاء الله , 
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الازلة "تنيت سططاع تواهعة إن ونان بان لبي البسدة مخ وي ولول 
» أذى وإهانة و سجنا في محاولة فاشلة منهم لإسكات صوت الحق الذي ينككر 
ف 

ظيوع تلا لاتيم ورد عسيم و وزي يا لا 

و قبل أن ننتقل إلمى موقف الصوفيسة مسن ابن القيم لا يفوتنسا أن نذكر أن 
الصوفية قد حظيت في هذا العصر برعاية رسمية من الدولة من خلال 
منصب (مشيخة الشيوخ) » حيث كان لمن يتولى هذا المنصسب - حسبما 
فسهمت ‏ حق الإشراف على الصوفية » و الالتقاء بهم ؛ وتوجيههمء لذلك 
رأينا الصوفية يهتمون بهذا المنصب ؛ و يسألون السلطان أو نائبسه توليسة هسذا 
المنصب لأسماء معيفنة من الغلماء؟” الاين كانوا ‏ كما يبدو يبسدون مدارة 
و تفاهما مع الصوفية . والله أعلم. 

وقد استطاع الصوفية في بعض السنين أن يوصلوا أحد علمائهم!) إلسى 
)١(‏ ذلك هو (الشيخ نصر المنبجي) سابق الذكر ء الذي سجن ابن تيمية بإشارته ٠‏ كما قال 
ابن كثير ؛ المرجع ذاته ج؟!١‏ ؛ ص18؛ » حيث ذكر أن سجن ايسن تيمية كان ( بإشارة نصر 
المنبجي لوجاهته في الدولة ء فإنسه كان قد استحوذ على عقل الجاش تكير الذي تسلطن فيما بعد 
» وغيره من الدولة » و السلطان مقهور معه) . وانظر قيام بعض الأمراء في صف الصوفية 
الاتحادنية:؛ المرجع ذاكته؛ ج14١‏ صصل97١7‏ . 
(؟) أنظر : ابن كثير ؛ المرجع السابق » جل؛١‏ ص4؟. حيث ذكر في معرض كلامه عن 
عداوتهم لابن تيمية أنهم إنما حسدوه و أبسرزوا له العسداوة لمحاربته للبدع (كذلك بكلامه بابن 
عربي و أتباعه) وأنهم (إنما أخذوه و حبسوه بالجاء). 
(؟) من هزؤلاء العلمساء : صفي الدين الهندي ؛ و بدر الدين ابن جماعة » كمامر في مبحعث 
شيوخ ابن القيم .من هذه الرسالة. و منهم أيضا (ابن صصري » شرف الديين محمد بن 
إبراهيم) المتوفى سنة /ا١لاهمب‏ الذي تولى هذا المنصب (بسؤال الصوفية و طلبهم له من نائب 
السلطنة) ذكر ذلك ابن كثشيرء في حوادث سنة ١الاهب»‏ المرجع ذاته؛ جب4 ١‏ ص71 . 
(4) هو (مجد الديسن الأقصرائي الصوفي) الذي تولسى مشيخة الشيوخ على الصوفية بممصر 
سنة لاه . انظر: ابن كثير » المرجع ذاته » ج4١ء‏ ص174 . وكان هذا الرجل قبل 
ذلك شيخ الخانقاة الذي افتتحه السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة ©7لاهف.. المسمى 
بخانقاة سريافوس . أنظر المرجع ذاته ج؛١‏ ص18١‏ . وانظر أيضا ص؛١١‏ حيث ذكر 
ابن كثير عن هذا الرجل أنه حج مع الركب المصصري سنة ١؟لاهف‏ ء و هي السنة التي حسج 
فيها مع الركب الشامي ابن كثير و ابن القيم و جماعة كيسيرة جمدا من الفقهاء و القفضلاء كما 
مر مسابقا. 
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هذا المنصبء وما ذاك ‏ فيما يظهر لي - إلا لثقلهم النسبي فسي المجتمع 
وقوة تأثيرهم في الدولة . والله أعلم . 
ثانيا : موقف صوفية ذلك العصر من ابن قيم الجوزية: 
الجوزية و مدرسته » مدرسة التزام الكتاب و السنة في الظاهر و الباطن . 
الموقف الأول : موقف صسالحي الصوفية » وأهل الاستقامة منهم . 

فهؤلاء ‏ حسبما فهمت واستنتجت ‏ كانوا على علاقة طيبة معابن 
القيم ينتفعون منه ومن كتبه التي أشار في بعضها إلى أنه موجه إلى 


الصوفية؛ كما هو موجه إلى غيرهم من الطوائف؟". يؤكد هذه النتيجة أن 
عددا من الصوفية الصسالحين كسانوا من أصحاب ابن تيمية كما أشرت سابقا » 
وكان ابن القيم أكبر أصحاب ابن تيمية ‏ كما ذكرت في مطلب ملازمته 
لابن تيمية ‏ والحكمة والمنطق يقولان : صاحب صاحبي صاحبي ٠.‏ 
وممايذكر هنا أن أحد كبار هؤلاء الأصحاب وهو الشيخ عماد 
الدين أحخمد ابن إبراهيم الواسطي » المتقدم ذكره في شيوخ ابن القيم ‏ قد 
بعث برسالة إالسى أصحابسه من الصوفية المصاحبين لابن تيمية » يوصيهم فيها 
بشيخ الإسلام ابن تيمية ولزوم طريققء!". 
فهؤلاء نظن أن موقفهم من ابن القيم ‏ الذي كان أكثر ميلا للتصوف 


فل 
ومداراة لأهله وتأولا لهم نظن ان موقفهم منسه كان كموقفهم من شيخه 


: أنظر كتابه : عدة الصابرين و ذخيرة الشساكرين» حيث قال فيمتقدمتهء ص8‎ )١( 
(فهو كتساب يصلح للملوك و الأمراء والأغنياء والققسراء والصوفية والققفهاء ؛ ينهض‎ 
. ويؤنس السائر في الطريق ؛ وينبه السالك إلى المقصود)‎ ٠ بالقاعد إلى المسير‎ 

)١(‏ أنظر تلك الرسالة في كتاب عبد الحفيظ المكي : موقف أئمة الحركة السلفية مسن 
التصوف و الصوفية؛ ص ص181-1860 . نقلا عن تلميذ ابن القيم : محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي الحنبلي : العقسود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ طبعة مطبعة 
المدني بالقاهرة . ص197. 

(؟) سياتي بيان لهذا في الفصلين الثالث و الرابع مسن هذه الرسالة ٠‏ مدعما بالأمثلة ٠‏ إن 
شاء الله . وانظر : عسوض الله حجازي : ابن القيسسم و موقفه من التفكير الإسلاميء 
ص١٠‏ حيث وصف ابن القيم : بأنه (صوفي من جملة الصوفية) . 
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ابن تيمية : موقف المحبة و التقدير و حسن الصحبة . والله تعالى أعلم . 
الموقف الثاني : موقف مبتدعة الصوفية و منحرفيهم وأتباع فلسفة وحدة 
الوجود 

وهؤلاء لم يسع ابن القيم إلا ان يبين للناس ضلالهم وبدع هم وانحرافهم » 


00 
ويدلل على ذلك من الكتساب والسنة وكلام أئمة التصوف الكبار المتقدمين ؛ 


لذلك كان موقفهم منه موقفا عدائيا واضحا . ويبدو أن بعض هؤلاء أو بعض 
المتائرين بهم » هم الذنين سعوا بالوشاية بسابن القيسم عند السلطان لحبسه بسبب 
فتواه بتحريم شد الرحل إلى قبر الخليل؛ فقد سجن بسبب ذلك و طيف به 
على جمل مضروبا بالدرة ؛ كمسا أشرت إلى هذا سابقا. وقد أشار ابن القيم 
إلى أن أهل الشرك في زماذه ‏ ويعني بهم الذين يعظمون المشايخ وأصحاب 


00 
القبور إلى درجة التقديس ‏ قد بفواله الغوائل وناصبوه العداوة . فمن 


ذلك قوله: 'وكشير منهم ‏ بل أكثرهم ‏ يحبون ألهتهم اعظم من محبة الله . 
ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحهه: ويغضبيون 
لمنتقص معبوديهم وآلهتهم ‏ من المشايغخ - أعظم مما يغضب ون إذا انتقص 


زيل 
أحد رب العالمين......وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة"” .ثم قال: 


'وإذا ذكرت الله وحده وجردت توحيده لحقته وحشة وضيق وحرج:؛ ورمساك 
بنقص الإلهية التي لهء وربما عداك . رأينا و الله منهم هذا عياناء ورمونا 
بعداوتهم » وبغوالنا الغوائل ٠‏ والله مخزيهم في الدنيا و الآخرة . ولم تكن 
حجتهم إلا ان قالوا » كما قال إخوانهم : عاب أليتنا . فقال هؤلاء : تنقصكم 
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مشايخنا وأبواب حوائجنا إلى 6 
)١(‏ كما سياتي مفصلا في الفصلين الثالث والرابع من هذه الرسالة » إن شاء الله . 

(؟) هذا امر مشيود عن أهل البدع والانحراف من الصوفية . أنظر : محمد المدخلي» 
حقفيقة الصوفية في ضوء الكتاب والسنةءط بسدون؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» *115م: 
ص١٠؛‏ وعبد المنعسم الجداويء كلت قبورياء ط وسنة بدون؛ نشر: هيئة الأمر بالمعروفه 
والنهي عن المنكر بالمملكة العربية السعودية»ص؟. 

(7) مدارج السالكين: ج31 ص 785 , 

(4) المرجع ذاتهء ج١١‏ غصضن747. 
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وهؤلاء بدل أن ينتفعوا بنصح ابسن القيم لهم في فتاواه وكتبسه . ويأتمروا 
بالمعروف » وينتهوا عن المنكر ؛ بدل ذلك حقدوا على ابن القيموسعوا 
للوشاية به . معان ابن القيم أنصسف الصوفية ء واأقى على أئمتهم 
والصسالحين منمهم؛ وتأول لكثير منهم شطحات كبيرة . فليتسهم أنصفوه كما 
الشفوو 


المبحث الثالث 
أبرز مناهج التصوف في الاسلام 

مناهج التصوف ونظرياته وفرقه كثيرة » وفسي كل منها ما يميزه ليجعله 
إذا شساء المصنف ‏ منهجا متميزا ولكنه علسى الرغعم من ذلك يمكنتا أن 
نصنف تلك المناهج والنظريات والفسرق المتقدمة منه والمتأخرة تحت 
منهجين رئيسين تندرج فيهما الاجتهادات الصوفية:؛ الفردية و الجماعية مهما 
تباعدت في الزمسان والمكان : المف بج الأول : منسسهج التصوف الإسلامي 
الأصيل ؛ القائم على الاستقامة ولزوم هدي الكتاب و السنة ؛ و المنهج الشاني 
: منهج الفلسفات الغريبسة و البدع المحدثة ؛ مما ليس لسلف الصوفية فيه كلام 
أوأثر وفيما يلي نبذة مجملسة عن كل من المنهجين : 
المنهج الأول : 

منهج التصوف الإسلامي الأصيل 

وهو المنهج الذي يقوم على الاستقامة الشرعية » ولزوم هدي الكتاب و 
السنة » وهو المنهج الذي سار عليه أئمة التصوف المتقدمون في شتى 
الأمصار الإسلامية » ووصسى كل منهم تلاميذه و أتباعه به »و حذرهم من 
الانهراف عنه . وقد ذكرنا شيئا مسن عباراتهم في مبحث نشاأة التصوف 
الإسلامي فلا نعيدها هنا. 

وقد ورث هذا المنهج وتحمس له ودعا إليه الجيل الشائي مسن أئنمة 
التصوف الذيسن اشتهروا بمؤلفاتهم في هذا المجال ؛ تلك المؤلفات التي يرى 
فيها القارئ انتفاضة كبيرة في وجه تيار التصوف المنحرف ؛ كما هو واضح 
في موضوعاتها واسلوب كاتبيها , الذين كان أولهم أبو نصر السراج (ت 
1ه) في كتابه ( اللمع ) ولم يتاخر عنه الكلاباذي (ت ٠ه‏ ) كثيرا 
في كتابه ( التعسرف لمذهب أهل التصوف) . 

وجاء بعد هؤلاء في التاليف في التصسوف الأصيل والتحذثير من 
الادنهراف عنه السلمي(ت؟1١4‏ ه) الذي كتب ( طبقات الصوفية )أول كتاب 
مستقل في موضوعه ., »ء تلاه القتشيري (ت 14565 ه ) في كتابه الهام 
الواضح في هذا المنهج : ( الرسالة القشيرية ) . 
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ثم جاء بعد هؤلاء الإمام أبو حامد الغزالسي (ت 65.5ه )في كتابيه 
الكبير الجامع بين الفقه والتصوف : (إحياء علوم الدين) الذي أثنى فيه على 
لق المؤفيطة: .وق إفرحة انط نين بقل از :3 كاد لشمس' 
.ثم جاء بعده الشيخ عمر السهروردي (ت :10 هل) في كتابه النافع في هذا 
المجال المتمسك بهذا المنسهج( عوارف المعارف ) . 
المنهج الثاني : 

منهج التصوف المشوب بالفلسفات الغريبة و البدع المحدثة . 

وقد أشرنا إلى هذا المنهج و أبرز معالمه وفلسفاته الغريية المصادمة 
للعقيدة الإسلامية في الفقرات الأخيرة من كلامنا عسن تطور التصوف 
الإسلامي . 

أما البسدع المحدثسة فهي التسي ظلهرت في التصوف الإسلامي المتاخر 
المتمثل في الطرق الصوفية ذات السزي الخاص »؛ والشغف بالسماع والطسرب 
» وغير ذلك مما ذكرناه من خصائص ها في أخر فقرة من كلامنا عن تطور 
التصوف . وكذلك ما ذكرناه عن أهل الانحسراف و البدع من صوفية عصصر 
ابن القيم في نهاية الفصل الأول من هذه الرسالة . وسياتي مزيدمن 
التوضيح لاتحرافات أهل هذا المنهج ‏ على اختلاف انحرافاتهم ‏ في 
الفصل التالي ‏ إن شاء الله # عند حديثنا عن مزالق التصوف في نظر ابن 
القيم. 


)١(‏ انظر:إحياء علوم الدين ؛ ج؟ . ص5 1!.؛ باب( بيان شواهد الشرع على صحة طريق 
أهل التصوف ). 

(7) انضر المرجع ذاته ج7 ص 477‏ 4359 حيث بيسن أصناف المغترين من الصوفية 
وقال : (وما أغلب الغرور عليهم ؛ والمغترين ملهم فرق كثيرة ) وبدأ ببيائها . 


الباب التانى 


موقف الإمام آبن القبم من التصوفى 
والصوفيبة 
وبشمل : 


الصوقية 


الباب الثاني 


موقف ابن قيم الجوزية من التصوف والصوفية 

تمهيد 

هذا الباب يشمل فصلين : موقسف ابسن القيم من التصوفهء والفصل 
الثاني: موقفه من الصوفية:؛ وهذان الفصلان همسا لب هذه الرسالة؛ وأهمما 
فيها؛ فإن الفصلين السابقين قد كتب فيهما من كتبء وأطال من أطال؛ وقصصر 
من قصر. وقد حاولت جهدي فيهما أن أربط بينهما وبين موضوع الرسالة» 
المتمئل في الفصلين التساليين»؛ وحرصست ايضا أن أضع فيهما شيئا ولو قليلا 
مما لم يكتب من قبل فيما أعلم. والله أعلم. 

وقد كان هدفسي من ذلك التقديم و التمهيد لموضوع الرسالة؛ المركز في 

وأظنني قد استطعت إن أوصسل للقارئ الكريم من فصلي الباب الأول 
- خصوصا! الفصل الأول والمبحث الأخير من الفصل الثاني - أن ابن القيم 
قد اهتم بالتصوف و الصوفية ٠‏ وعايش أرباب هذا الشأن ٠‏ ومال أهل الخير 
و الاستقامة منهم » ونفر من أهل البدع و الانحراف و الفلسفات الغريبة . 

ولم يقتصر ابن القيم على الاتصال السطحي باهل التصوف وعلومهم ٠‏ بل 
تتلمذ في هذا العلم على الشيخ أحمد بسن إبراهيم الواسطي الصوفيء واحذ 
كذلك شيئا من التصوف ‏ علما وحالا ‏ عن غيره من شيوخه لاسيما ابن 

إضافة إلى ذلك فقد درس ابن القيم كتبا كثسيرة من كتب التصوف بعناية »و 
امستطاع الخوض في معانيسها الدقيقة وإشاراتها الغامضة؛وفهمها فهما عميقا 
واستطاع التمييز بين صحيحسها وسقيمها . وقد اشرت إلى هذا كله قي الفصل 
الأول كما رايت . 

وخلاصة هذا كله أن أبن القيم كون موقفسه الخاص الدقيق الرائع من 
التصوف والصوفية:؛ وبينه بالتفصيل في كتبسه . لكن ذلك الموقف كان مفرقا 
في كتبه .مختلطا بغيره من العلوم و الفوائد .فمن هنا ياتي دوري في هذا 
الباب بفصليه؛ حيث قمت بجمع ما استطعت من أقواله المتنائرة المتفرقة » 


لادلا 


ورتبتها حسب مباحث هذين الفصلين؛ ليرى القسارئ الكريم أمامه موقف ابن 
القيم مسن التصوف والصوفية في صورة مجتمعة شاملة وتفصيل منهجي 


واضح. 
وقد أحببت قبل تناول مباحث الفصلين التاليين - والتي تعتبر جوههر 
هذه الرسالة» وتتضمن الإجابسة على أبرز تساؤلات مش كلة البعث التي 


طرحتها فسي مقدمة الرسالة ‏ أن أمهد للقارئ الكريم بهذا التمهيد الذي لا ب3 
منه» لأبين له فيه حقيقة ساطعة مفادها أن ابسن القيملمًّاكون موقفهمن 
التصوف والصوفية لم يكون ذلك الموقف من فراغء ولاامن نظرة سطحية» 
ولامن مواقف مسبقة؛ وإنما كوّن موقفه بناءً على أساسسين متينين : الأول : 
علمه في التصوفء والثاني : ممارسته للتصوف العملي الصحيح ‏ إذا جاز 
لنا التعبير من خلال عبادته وأخلاقه. 

وستناول كلا من هذين الأساسين من خلال عرض كلم أكابر 
المترجمين؛ ففي معرفتها تبرز أهمية موقسف ايبن القيم من التصوف 
والصوفية؛ إذ هو موقف عالم كبسير درس علم التصوف بدقة وعمقء وتحقق 
بالتصوف الصحيح في عبادته وأخلاقسه. 

وإنني لارجو ان يكون في هذا درس لنا ‏ معشر طلببة العلسم - في بناء 
مواقفنا من المذاهب والأشخاص والأفكارء فلا نحدد موقفنا منها إلا بعد علم 
ودراسة ومعايشة لأحوالها ‏ إن كانت تلك الأحوال ممكنة لنا ومقبولة شرعا 
والله المستعان والموفق والهادي إلى سسواء السبيل. 
الأساس الأول : علمه في التصوف : 

وُصيفة ابن القيم على لسان كثير من مترجميه بالعارف7". وهو 
مسطلح صوفي معروف ٠‏ لا يطلق إلا على من بلغ درجة معينة عندهم في 


, وصفه بهذا الوصف كل مسن ؛ ابسن رجب في ذيل طبقات الحنابلة . ج7 ع ص716‎ )١( 
. وابسن مفلح في المقصد الأرشدء ج> » ص84" والداوودي في طبقسسات المفسرين ص4؟‎ 
. ) والنعيمي في السدارس في تاريخ المدارس؛ ج” » ص١؟ حيث قال : ( وكان عارفا‎ 


للا 


بمكانته في مجال التصوف علما وحالا » وإن لم ينكم ابن القيسم إلى طريقة 
الكشم والحال7) . ولم يصف المترجمون ابن القيم بهذا الوصف إلا لمعرفتهم 
*. قال ابن رجب! عنه :" كان عالمسا بعلم السلوك . وكلام أهل التصوف » 
وإشاراتهم » ودقائقهم . له في كل فنْ من هذه الفنون اليد الطولى'". 

شم قال( : *وكان في مدة حبسسه مشتغلاً بتلاوة القرأن الكريم بالتدبر 
والتفكر ؛ ففتح عليه من ذللسك كشير ؛» وحصل له جانب عظيم مسن الأذواق 
والمواجيد الصحيحة » وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف 
» والدخول في غوامضهم » وتصانيفسه ممتلئة بذلك " . 

ومعروف أن عللم التصوف علم ذوقي وجداني » ولذلك فإن ابن القيم - 
كما بين ابسن رجب - لم يتكلم في التصوف ارتجالا » أو نظريا سطحيا »بل 
جرب ورف » وتحقق بالمواجيد الصحيحة ء والأنواق السامية » ثم تكلم في 
هذا العلم وخاض في غوامضه بتمككن ودقة وعمق قل مثيله عند غيره. وهذا 
ما سيظهر لنا من خسلال الأساس الثاني (عبادته وأخلاقه). 
الأساس الثاني : عبادته وأخلاقه (تصوفه العملسي) : 

تميز ابن القيم بكثرة العبادة وحسن الخلق حتى أثنى عليه المسترجمون 
كثيرا في هذا الجانب» وانك لتشسعر وانت تقرآ مقولاتهم أن حال ابن القيم كان 
أشبه ما يكون في هذا الجانب بحال أئمة الصوفية ومشاهيرهم ذوي الهمسة 
العالية والعبادة وتصفية القلب. 


)١(‏ نقل د.أنور أبو خزام عن الهجويري قوله : (يسمون العلم المقرون بالمعاملة والحال 
-وهو العلم الذي يعبر عن أحوالهم -بالمعرفة:؛ ويسمون العالم به عارفا. أنظر : معجسم 
المصطلحمات الصوفيسةءص .١518‏ 

. ذيمل طبقسات الحنابإلبة؛ ج17٠ ص28”‎ )١( 

(؟) المصدر السابقء ج37 ص16” . 


ع1 


فمن ذلك قول ابن رجسب مبينا تحقق ابن قيم بالأنواق والمواجيد 
الصحيحة: (وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطلول صلاة إلى الغاية 
القصوىء ..١‏ ولسهج بالذكر وشفغفف بالمحبة والإنابة والاستفغفار والافتقار 
إلى الله والانكسار له والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته؛ لم أشاهد مثله 
في ذلك٠٠٠‏ وكان فسسي مدة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن بالتدبر والتفككر؛ ففتح 
عليه من ذلك خير كشير وحصل له جانب عظيم من الأذواق والمواجيد 
الصحيحة؛ وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف: والدغول 
في غوامضهم؛ وتصانيفه ممتلئة بذنلك)!" . 


وهذا يبين لنا أن ابن القيم لم يتكلم في التصوف عن مجرد العلم النظري بل 
تحقق بالأحوال الصوفية وعرفها ذوقا ووجدانا ولذلك استطاع الخوض في 
دقائق هذا العلم بتمكن ودقة وعمسق قل مثيلها عند غيره. 

وقال ابن كثير:" كان حسن القراءة والخلقء كشير الثودد؛ لا يحسد أحدا 
ولا يؤذيه ولا يستعيبهء ولا يحقد على أحد . وكنت من أصحب الناس له 
وأحب الناس إليسه:؛ ولا أعرف في زمائنا اكثر عبادهٌ منه. وكانت له طريقسة 
في الصلاة: يطيلها جداء ويم ركوعها وسجودهاء ويلومه كثير من أصحايسه 
في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه اشه ٠٠٠‏ وبالجملة كان 
قليل النظير في مجموعه وأموره وأحواله؛ والغالب عليه الخير والأخلاق 
الصالحة . سامحه الله ورحمه 20 , 


, ذيل طبقات الحنابلسة:؛ ج7؛ ص7”16‎ )١( 
.774صءا١؛ج البدايسة والنهاية‎ )١( 


الفصل الأول 


موقف الإمام ابن القيم من التصوف 
وببشمل 
المبحث الأول : أصول التصوف الإسلامي عن ابن القيم. 
المبحث الثاني : منازل التصوف عند ابن القيم. 


المبحث الثالث : أجم مزالق التصوف ني نظر ابن القيم. 


0 


الفصل الأول 
موقف ابن قيم الجوزية من التصوف 
المبحث الأول 
أصول التصوف الإسلامي عند ابن القيم 
كان لتربية ابن القيم السافية العلمية الإيمانية أثر كبير في معرقه 
لأصول التصسوف الإسلامي الصحيح ء ببسل إن نشأته وحياته في ظل الكتساب 
والسنة والعبسادة الصحيحة ؛ وقبل ذلك العناية الإلهيسة : أورثشت له اأحوالا 
ونراصية رنزي” صديحة كتلك التي قرأ عنها عند الصوفية فعرف - 
رحصه الله - هذه الأصولء أصول التصوف الإسلامي: علماء وتحقق بها 
حالا. 
وإذا ما استقصينا كلام ابسن القيم السدال على أصول التصوف فإنه يمكننا تحديد 
أصول التصوف الصحيح عنده في خمسة أصول هي : القراآن الكريم؛ السنة 
النبوية الشريفة» تحكيم العلسم على الحسال » العبسادة »و الهداية الإلهية . 
وساتناول فيما يلي كل أصل من هذه الأصول في مطلب خاص أبيسن 


(١)قال‏ القشسيري : المواجيد نمرات الأوراد فككقل من ززدادت وظائفهازدادت من الله 
تعالى لطائفه. انر : الرسالة القشيرية؛ ص4؟؛ ويعني بذلك ما يجد المرء في قلبه من 
حسلاوة الإيمان بكثرة الذكر والقيام بالوظائف الشرعية؛ وفي هذا المعنى قال السراج: 
الوجه مصادفة القلوب لصفاء ذكر كان عنه منقوداء انظر اللمعء صن418. 

(1)الاذواق جمع ذوق والذوق في معرفة الله عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه 
في قلوب اوليائه؛ يفرقون به بين الحق والباطلء انظر : أنور أبسسو خسزام؛ معجم 
المصطلحات الصوفية؛» ص4847 وقال القشيري : ومن جملة مايجري في كللامسهم [أي 
الصوفية] الذوق والشربء ويعبرون بذلك عما يجدوتنه من ثمرات التجليء ونتسائج 
الكشوفات وبوادر الواردات. وأول ذلك الذوق ثم الشرب ثم المريء فصفسساء معاملاتهم 
وجب لهم ذوق المعاني؛ ووفاء منازلاتهم يوجب لهم الشرب ودوام مواصلائهم يقتضمي 
لهم الريء انظر الرسالة القشسيرية؛: ص55. 
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المطلب الأول 
الأصل الأول:القرآن الكريم 

القرأن الكريم هو الاصل الأول عند ابن القيم في التصسوف ء بجانبيسه 
العملي والعلمي؛ كما هو الأصل الأول عنده في غير هذا المجال : في العقيدة 
»والأصولءو الفقهو التفسير ...الخ . فهو المقكُم المحم على غشسيرة» 
وما عداه فتابع له محكوم عليه. 

ولأنني أتحدث عن التصوف - وهسو علم ذوقي - سابد ببيان هذا الأصل 
عند ابن القيم من حيث الحال ثم بيائنه عنسده من حيث العلم, 

فمن حيث الحال : نجد ابن القيم يبين لنا قولا وفعلا - أن القسرآن الكريم 
هو اصل الأنواق و المواجيد الصحيحة والأحوال الشريفة ؛ لمن يتدبسرهو 
يتفكر في أياته » ويتل وه حق تلاوته . 

وابن رجب الحنبلي:ء تلميذ ابن القيمء يبين لنا هذا بوضوح حيث يقول 
عن شيخه ابن القيم: 'وكان في مدة حبسه مشتغلاً بالقرآن الكريم بالتدبر 
والتفكر؛ ففتح عليه من ذلك خير كثيرء وحصل له جانب عظيم من الأذواق 
والتواجية يي 

وإنني ادعو القارئ الكريم إلى إعادة قراءة هذه العبارة والتامل فيها ء 

ليعلم أن عبارات ابن القيم التي ساأوردها تاليا قد خرجت من قلب متحقق ؛ لا 
من لسان مدع » ومن صاحب حال وعلم ؛ قد جمع بين القول والعملء؛ لامن 
صاحب كلام مجردء لم يذق حقيقة ما يتكلم به. كحال الكاتب المقصر. والله 
المستعان . 


. 55,54 انظر : عبد المنعم الهاشمي ؛ من أعلام السلفء ص‎ )١( 
(؟) ذيل طبقات الحنابلة؛ ج7ء ص18".‎ 
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وقال في موضع أخر بعسد أن ذكمر بعض المقامات والأحوال وكيف يثمر 
كل منها الآخر : 'وملاك ذلك كله أمران : أحدهما أن تنقل قلبك من وطن 
الدنيا فتسكنه في وطسن الآخرة » ثم تقبل به كله على معناني القران 
واستجلائها وتدبرها وفهم ما يرد منسه وما نزل لأجله وأخخذ نصيبك وحظك 
من كل أآية من أياته وتنزلها على داء قلبك . 
فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة موصلة إلى الرفيسق الأعلى . 
أمنة لا يلحق سالكها خوف ولا علب ولا جوع ولا علش .ولا 
فيها أفة من آفات سائر الطرق ألبته . وعليها من الله حارس وحافظ يكلا 
السالكين فيسها ويحميهم » ويدفع عنهم . ولا يعرف قدر هذه الطريق إلاامن 
عرف طرق الناس وغوائلها وآفاتها وقطاعها . والله المستعان 27 
هذه بعض عباراته ‏ رحمه الله في اعتبساره القرآن الكرويم الأصل 
الأول فسي التصوف مسن حيث الحال ؛ أعني توكيده : أن الأحوال الصديعة 
والأنواق والمواجيد المرضيّة إنما يثمرها : العكوف على القران الكريسم : 
تلاوة وتدبسرا وعملا. ١‏ 
وهذه الحال الشريفة التي عبر عنها ابن القيم في عباراته السابقة - 
أعنى حال العكوف على القسرأن الكريم وتنسم الأنواق الإيمانية الصحيحة في 
ظلاله- ليست مقتصرة على ابن القيم »بل هي الحال التي كان يحياها النبي 
صلبي الله عليه وسالم أولا“ واصحابه من بعده» والتابعون لهم بإحسان جيل 
بعد جيل» حتى جاء ابن القيم وجسدد هذا المنهج القويم ونادى به » ودعا إليه 
عوعماش في ظلاله . وتتابع الصالحون بعد ابن القيم يسيرون على مذا 
الملهج » مقتدين بمن سبقهم مستجيبين لهذه الدعوة حتى عصرنا هذاء حيث 
كان هذا الحال حال أئمة الدعوة الإسلامية في مطلسع القرن الماضي » فعلى 
سسبيل المثال يذكر عن أحد أكابرهم -وهو الإمام حسسن البنا)- أنه كان 
: ملازما لثلاوة القرآن الكريم؛ وقد دعا إلى العمل به وتحكيمه والجهاد في 
)١(‏ تتدارج السالكين؛ ج75 ص78 . 
(؟)أنظر ترجمته في مقدمة؛ مجموعة رسائل الإمام حسن البنساء طبعة درا التوزيع 
والنشر الإسلامية ٠‏ القاهرة (4 ميدان السيدة زينب) (طبعة : بدون) سنة 1497م . 


لحن 


سبيله» حتى قدم روحه ثمنا لذلك رحمه الله0) . 


يقول الإمام البنا رحمه الله : 'والقرآن الكريم والسنة المطسهرة مرجع كل 
0 
مسلم في تعرف أحكام الإسلام .... "5 ثمقال : 'وللإيمان الصصادق والعبادة 


ل 
الصحيحة والمجاهدة نور وحلاوة يقذفسها الله في قلب من يشاء من عباده”" 


واقرب عبسارة معاصرة وجدتها لعبارة ابن القيم كانت عبارة مفسر القران 
الكريم » الفريد المتميز ء الأستاذ سيد قطلب ‏ رحمه الله في مقدمة تفسيره 
(في ظلال القرآن) حيث يقول ؛ 'الحياة في ظلال القرآن نعمةء نعم ةلا 
يعرفها إلا من ذاقهاءنعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه. والحمد لله .. لقدمن 
علي بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمان وذقت فيها من نعمته ما لم أذق 
قط في حياتي . ذقت فيها هذه النعمة التسي ترفع العمر وتباركه وتزكيه” " 
ولنعد لابن القيم » فقد تكلمست عن كون القرأن الكريم الأصل الأول للتصوف 
عنده من حيث الحال » وأبين الأن موقفه في جعل القرأن الكريم الأصل 
الأول للتصوف من حيث العلم » أعني كلامه النظري عن التصوف » وإن 
شئت فقل : التأليف في التصوف . 

لقد كتب ابن القيم في التصوف وإن لم يسم كلامه ذلك تصوقفا أو تأليفا 
في التصوف ‏ كما أشرت في المطلب الخاص بمؤلفاته » وقد تميزت كتابتاه 
في هذا المجال ‏ كمسا هي عنده في المجالات الأخرى - بتقديم الادليل من 
القران الكريم أولا كماصل وحجة لما هو بصدد الكلام عنه مسن قضايا 
التصوف ء؛ سواء في أصصول التصسوف أو مقاماته؛ أو في مزال ق الصوفية 
واخطائهم ومواضع الزلل في طريقهم ٠‏ 


(١)انظر‏ : محمد الغزالي» دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين: دار القلمء ط"ء دمشقء 
1م صرلا. 

(1(:)1) مجموعة الرسائل » ص01 . 

(:) في ظلال القرآن . جل١‏ .ص١١‏ ء طبعة دار الشسروق ٠‏ القاهرة بيروت عط!اا» 
47ه155470م. 
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وساعرض فيما يلي أمثلة من كلامه تشسهد بما ذكرت »ء وقد أخذتها من 
مواضع متفرقة من أكثر من كتاب له » حتى يعلم القارئ الكريم أن ذلك كان 
منهجا واضحا مطردا عند ابن القيم » ينتظم تاليفه كله أو جله على الأقل 
في هذا الميدان . 

فعندما يتكلم ابن القيم عن أصول التصوف الصحيح تجده يقدم الدليل مسن 
القرآن الكريم على مسا يقسول ٠‏ فالاصل الأول للتصوف الصحيسح هو القرآن 
الكريم » كما ذكرنا ء فها هو ابن القيم يدعو إلى الانتفاع بالقرآن الكريم», 
ويبين شروط هذ الانتفساع ثم يعطي دليلا من القرأن الكريم يؤيدماقال 
ولنستمع إلى عبارته حيث يقسول "إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند 
ثلاوته وسماعه وألق سععك ؛ واحضر حطضسور من يخاطبه به من تكلم به 
سبحانه منه إليه ؛ فإنسه خطاب منه لك على لسان رسوله » قال تعالى : ' إن 


00 
في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القسى السمسمع وهو شهيد. 07.؟ 


ويبين ابن القيم رحمه الله أن طرق معرفة الله تعالى ‏ ومعرفة الله غاية 


2 
من غايات التحصوف ‏ قد بينها القرأن الكريم . يقول : الرب تعالى يدعو 


عباده في القرأن إلى معرفته مسن طريقين : أحدهما : النظر في مفعولاته . 
والثشاني : التفكقر في أياته وتدبرها ء فتلك أياته المشهودة . وهذه أياته 
اليستموعة والمؤهومتة:: 

فالنوع الأول كقوله: ' إن في خللق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ') إلى آخرها ء وقوله : 
"إن في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأوالي 
الألباب"7). وهو كشير في القرأن . 


(0 قء للء 

. الفواندء صه‎ )١( 

(؟) أنظر عفيفي ء الشورة الروحية؛ ص11. 
(4) البقرق 54. 

(5) ال عمرانء 15١‏ 


دللا 


والشاني : كقوله ؛ " أفلا يتدبرون القران 7). وقوله : " أفلم يدبروا القول7, 
0 
وقوله : " كتاب انزلناه إليك مبارك ليديروا آياته(). وهو كثير أيضا”" ‏ . 
وعندما شرح ابن القيم بتفصيل وإسهاب كتاب (متازل السائرين) 
للهرويء الذي تحسدث فيه عن عدد كبير من منازل السير إلى الله تعالى » أو 


إن شنت فقل : الأحوال”. والمقامات فسي طريق الصوفي إلسسى اللهه وجدناه 
أولا ‏ يعرض بعض الآيات القرآنية الكريمة التي تضمنت ذكر المنزالة 
التي يتحدث عنها . وإليسك أمثلة من مواضع متفرقة من الأجزاء الثلاثة لكتابه 
(مدارج السالكين) : 

ففي الجزء الأول قال في مطلع كلامه عن منزلة " الإنابة ": 'وقد أمر 
الله تعالى بها فسي كتابه ؛ وأشى على خليله بها ؛ فقال : " وأنييوا إلى 
ربكم" وقال : ' إن إبراهيسم لحليم أواه منيب "7 وأخبر أن آياته إنما يتعبد 
بها ويتذكر أهل الإنابة . فقال : ' أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها 
وزيناها ) إلسى أن قال : " تبصرة وذكرى لكل عبد منيب '"3). وقال تعالى : 
"هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا ومايتذكر إلاامن 
م6 


تيب 000 


)١(‏ النساءء ا 

.,58 المؤنون‎ )١( 

(0) صضء 35. 

(/)الفوالسد؛ ص صل١7-‏ 71 . 

(5) الأحوال هسي المواهب الفائضة على العبد من ربه؛ إما واردة عليه ميراثئا للعمل 
الصائح المزكي للنفس المصفي للقلب؛ وإما نازلة مسن الحق تعالى امتنانا محضاء انظر : 
أنور أبو خزام : معجم المصطلحات الصوفية؛ ص 9". 

(1) الزمرء4ه. 

(0) هود 6ل, 

,3 ٠ق‎ )( 

(9) قعى 

0١‏ غافر ل 


للم سفن < رده 
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وفي الجزء الشاني من(المدارج) قسال: 'ومن منازل" إيساك نعبد وإياك 
نستعين'منزلة (الرجاء). قال الله تعالى : ' أولئك الذين يدعون يبتغون إلى 
ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه7") فابتغاء الوسيلة 
إليه : وطلب القرب منه بالعبودية والمحبة . فذكر مقامات الإيمان الثلائة 
التسي عليها بناؤه : الحب والخسوف والرجاء . قال تعالى : * مسن كان يرجو 
لقاء الله فإن أجل الله لآت7') وقال : " فمن كسان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحا ولا يسرك بعبادة ربه أحدا3", وقسال تعالى : “أولئنك يرجون رحمة الله 
0 


والله غفور رحيه") 


ولآن هذه المنزلة 'منزلة الرجاء' قد ذكرت في القرآن الكريم -حيث بين 
أنها من منازل الأنبياء والصالحين-؟ لذلسك خسالف ابن القيم (الهروي) في قوله 


)0 
: 'الرجاء أضعف منازل المريديمن ...اإلسى آخر كلامه " .فقال : 'فأماقوله 


: 'الرجاء أضعف منازل المريدين ... ' فليس كذلك .بل هو من أجل منازلهم 
وأعلاها وأشرفها . وعليه وعلى الحب والخوف مدر السير إلى الله . وقد 
مدح الله تعالى أهله »واثنسى عليهم . فقال : * لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليسوم الآخر وذكر الله 0000 

وقد ذكر (الهروي) في منازله 'منزلة المزن"! ١‏ فاتى إين القيم عليسها فسي 
شرحه لكلام الهروي ونفى أن تكون من المنازل المطلوبة » لأن (الحسزن) لم 
يات في القرآن إلا منهيا عنه أو منفيا . فقال : 'و من منازل 'إياك نعبد وإياك 
نستعين" منزلة (الحزن) ٠‏ 
(0) الاسراء لاه. 
)١(‏ العنكبوت ه. 
)١(‏ الكينفهء 211١‏ 
(4) البقرق 718. 
(4)مدارج السالكين : جلب7 ص76 . 
(1) اتظر : دارج السالكين : جب ص77؛ (سياتي فيما بعد باسم'مدارج للإختصار) . 
(7) الأحزاب ١ل‏ 
(4) انظر ؛ مدارج جلب؟ ص١4‏ . 
(9) أنظر مدارج »ءجل7 ص508 ومابعدها. 
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وليست من المنازل المطلوبة ولا المأمور بنزولها وإن كان لا بد للسالك من 
نزولها . ولم يات (الحزن) في القرأن إلا منهيا عنه أو منفيا. 

فالمنفهي عنه : كقوله تعالى : "ولا تهنوا ولا تحزنو7". وقوله:"ولا 
تحزن عليهم7" وقوله : ' لا تحزن إن الله معنا""). والمنفسي كقوله :“فلا 
خوف عليسهم ولا هم يحزنون 7, 

وسسر ذلك أن (الحزن) موقف غير مسير ء ولامصلحىة فيه لقلسب . 
وأحب شيء إلى الششسيطان أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره »؛ ويوقفه عن 
سلوكه . قال الله تعالى : ' إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آش وا 
ولكن نزول منزلته ضروري بحسسب الواقع . ولهذا يقول أهمل الجنة إذا 
دخلوها : * الحمد لله الذي أذهب عنا الحسزن 207 فهذا يدل على أنهم كان 
يصيبهم في الدنيا الحزن ٠‏ كما يصيبهم سائر المصائب التي تجري عليهم 
بغير اختيارهم . 

وأما قوله تعالى : * ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجدما 
أحملكم عليه تولوا وأعيف هم تفيسض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون"' فلم 
يمدحوا على نفس الحسزن وإنما مدحو! على مادل عليه الحسزن من قوة 

م6 


ثم قال: 'وأما قوله تعالى عن نبيه إسرائيل : * وابيضت عيناه من الحزن 
فهو كظيم7) فهو إخبار عن حاله بفقد ولده وحبيبه وأنه ابتلاه بذلك كما ابتلاه 
بالتفريق بينه وبيئنه. 
(0) آل عمرانء 2.1394 
)١(‏ النعل77(, 
(') التوبيق 40. 
(؛) البقرق 58. 
(5) المجادلة 3٠١‏ 
(1) قاطرء 54. 
(؛) التوبق 17. 
(4) مدارج جل؟ ص505 وما بعدهاء. 


(1) يوسفه 464 
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وأجمع أرباب السلوك على أن حزن الدنيا غير محمود إلا ابو عثمان 
و" » فإنه قال :؛ الحزن بكل وجه فضيلة وزيادة للمؤمن . ... قال : 
لأنه إن لم يوجب تخصيصا فإنه يوجب تمحيصا . 

فيقال : لااريب انه محنة وبلاء مسن الله » بمنزلة المرض والهم والغم. 
واما أنه من منازل الطريسق : قلا , والله سبحانه اعلم " , 

وقد لا يسلم لابن القيم رأيهفسي هذه المسالة؛ ولكن الشاهد الذي لأجله 
أوردت كلامه في هذا الموضع : استشهاده بالقرآن الكريم للتدلييل على صحة 
رايسه؛ وهو واضح كما رأيت؛ وساعود لمناقشة رايه في هذه المسألة في 
المبحث الثاني من هذا الفصل إن شاء اش 

وفي الجزء الثالث من (المدارج) ينكر ابن القيم على (الهروي) استعماله 
مصطلح (السكر) فسي منازله.حيث عقد بابسا خاصا باسم (باب السكر) وقال: 
'وهذا من مقامات المحبين خاصة, 

وإنما أنكر ابن القيم هذا المصطلح واستعماله في التصوف لأن معناه 
الذي يريدون لم يعبر عنه القرأن ولا السنة بهذا اللفظ . يقول ابن القيم شارحا 
تعريف الهروي للسكر : 'قوله * يشار به إلى سقوط التمالك " يعني : عسدم 
الصبر ء تقول : ما تمالكت أن أفعل كذا ء أي ما قدرت أن أصبر عنه. 
فكانه قال : هو اسم لقوة الطرب الذي لا يدقعه الصبر . 

و هذا المعشى للم يعبر عنه في القراأن ولاا في السنة ء ولا العارفون من 
السسلف بالسكر أصلا . وإنما ذلك من اصطلاح المتأخرين . وهو بئتس 
الاصطلاح ؛ فإن لفظ (السكر) و(المسكر) من الألفاظ المثذمومة شرعا وعقسلا. 
وعامة ما يسستعمل في السكر المنموم الذي يمقته الله ورس وله . قال الله 
تعالى: "ياأيها النين آمنوا لا تقربوا الصسلاة وأنتم سكارى 9, 

(1) ابو عثمان الحيري هو سعيد بسن إسماعيل؛ النيسابوريء الواعظء كان يقال : إفنه 


مجحاب الدعوة؛ وهو معدود في أئمة الصوفية:؛ انظر ابسن الجوزي : صفة الصفوةء ج'ء 
ص 171-155 

(؟) مدرج جا ص07ه. 

() أنظر مدارج. جل” ص4١7‏ وما بعدها. 

(4) التساء 7ك 
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وعبر به سبحانه عن الهول الشديد الذي يحصل للنساس عند قيام الساعة. 
فقال تعالى : * وترى الناس سسكارى وما هم بس كرى ولكن عثذاب الله 
شديد7". ويقال : فلان أسكره حب الدنيا . وكذلك يستعمل في سكر الهوى 
المذموم 

.فاين أطلق الله سبحانه؛ او رسولهء أو الصحاب سة:؛ أو أثشئسة 
الطريق المتقدمون على هذا المعنسى الشريف ‏ الذي هو من أاشرف 
أحوال محبيه وعابديه ‏ اسم (السكر) المستعمل فسي سكر الخمسر وس كر 
الفواحش ؟ كما قال عن قوم لوط : " لعمرك إنهم لفي سسكرتهم يعمهون() 
فوص ف بالسكر أرباب الفواحش وارباب الشراب المسكر فسلا يليق استعماله 
في أشسرف الأحوال والمقامات . ...)2 

ومما يظهر عناية ابن القيم بالقرآن الكريم في هذا المجال أنه بعدما 
شرح كلام (الهروي) في (باب التوحيد) بدأ بشرح قوله تعالى:'شهد الله أنه لا 
إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ...'7)ففصل وأسهب كثيرا في تفسيرها 
حتى بلغ كلامه في تفسير الآأية ومسا تضمنته من فوائد حوالي تسعة وعشرين 
صفحة قال في آخرها : '"فهذا بعض ما تضمنته هذه الآية العظيمة من أسرار 
التوحيد والمعارف . 

ولا تستطل الكلام عليها فإنه أهم مسن الكلام على كلام صاحب 
المفنازل9© . 


()الحهي كت 
)2( الحجء مك 

(؟) أنظر مدارج جب ص 7١6‏ وما بعدهساء وقارن ذلك بما فصله ابسن تيمية في نقد هذا 
المصطلحج فسسي كتابه (الاسستقامة)؛ تحقيق محمد رشاد سالم؛ ج7؛ طاء مؤسسة 
قرطبة,ءص47١158-1.‏ 

(4) آل عمران: 14 


(هإأمدارج ج”اقص1977. 


1 


وفي كتابسه (عدة الصابرين) الذي خصصه لتفصيل القسول في (الصبر) 
الذي هو أحد مقامات التصوف : عقد بابا خاصسا بعنوان : 'في ذكر ماورد 
في الصبر من نصوص الكتاب العزيز" . قال فيه: ' قسال الإمام أحممد _ 
رحمه الله : * ذكر الله سبحانه الصبر في القران الكريم في تسعين موضعا 
' ونحن نذكر الأنواع التي سسيق فيها الصبر وهي ععدة أنواع وذكر منها اثنين 
وعشرين نوعا مسن الخطاب القرآني » أورد في كل منها آية قرأنية كريمة أو 
أكثر مع تعقيبه اللطليف في مواضعه المناسسبة وفيما يلي نقل لهذه الأنواع مع 
حذف ما من شأنه التطويلء قال : ابن القيم في عدة الصابرين ص4/, : 
(ونحن نذكر الأنواع التي سيق فيها الصسبر وهي عدة أنواع : 
أحدها : الأمر به؛ كقوله '“واصبر وما ص برك إلا باش:00, 
الثاني : النهي عما يضاده؛ كقوله 'ولا تستعجل لهم » وبالجملة فقكلك ما 
نهي عنه فإنه يضاد الصبر المسامور يه. 
الثسالث : تعليق الفلاح بهء كقوله : 'يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون"7. 
الرابع : الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيره:ء كقوله : "أوالفك 
يؤتون أجرهم مرتين بما صسبروا7! وقوله : 'إنما يوفي الصابرون أجرهم 
تغير حتتان 0 
الخامس : تعليق الإمامة في الدين به وباليقين» قال الله تعسالى : "وجعلن اهم 
أئمة يهدون بامرنا لما صبروا وكسانوا باياتنا يوقنون7) فالصبر واليقين تئنال 
الإمامة في الدين. 
السسادس : ظفر هم بمعيية الله سبحانه لهم؛ قسال تعالى : 'إن الله مع 
المسابرين"7, 

)١(‏ الأحقسافهء 6ثا, 
() ال عمران 76٠١‏ 
(4) القصششصء 284. 


(0) الزمرء 21٠6١‏ 
() السجدة 34 


() البقرة 169. 


يدلا 


السابع : أنه جمع للصابرين ثلائة أمور لم يجمعها لغيرهم؛ وهي الصلاة منسه 
عليهم؛ ورحمته لمهم وهدايته إيساهم؛ قال تعالى : 'وبشر الصابرين الذي إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إنالل وإنا إليه راجعونء أولئك عليهم صلوات من ريسهم 
ورحمة وأولئك هم المهتدون'(", 

الثسامن : أنسه سبحانه جعل الصبر عونا وعدة وأمر بالاستعانة به فقال : 
"استعينوا بالصبر والصلاة7”). فمن لا صبر له لااعون له. 

التاسسع : أنه سسبحانه علق النصر بسالصبر والتقسوى؛ فقال تعالى : 'بلى إن 
تصسبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكسم بخمسة لاف من 
الملائكة مسومين7). لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 'واعلم أن النصر 
مع الصبر”. 

العاشر : أنه سبحانه جعل الصبر والتقوى جنة عظيمة من كيد العدو ومكره 
فما استجن العبد من ذلك جنة أعظم منهماء قال تعسالى : “وإن تصبروا وتتقوا 
لا يضركم كيدهم شينا9), 

الحادي عر : أنه سبحانه أخبر أن ملائكته تسلم عليهم فسي الجنة بصبرهمء» 
كما قال : 'والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بمما صبرتم فنعم 
عقبى الدار"0, 

الثاني عشر : انه سبحانه أباح لهم أن يعاقبوا بمثشل ما عوقبوا به شم أقسم 
قسما مؤكدا غاية التأكيد أن صبرهم خير لهم فقال : 'وإن عاقبتم فعاقبوا بمثشل 
ما عوقتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين7". 

الثالث عشر : أنه سبحانه رتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل 
الصالح فقال : 'إلا الذثين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر 
كبير00, 

,1ةا-١66 اللفقسرق‎ )١( 

.46 البقسرة‎ )١( 

(؟) آل عمرانء 1376, 

(4) آل عمسران؛ 217١‏ 

(©) الرعد.ء 74. 

(1) التحعل 139, 

2.1١ هود‎ )0( 


لل 


الرابع عشر : أنه سبحانه جل الصسبر على المصائب من عزم الأموره ...» 
فقال : 'ولمن بر وغفر إن الله مسن عزم الأمور3". 

الخامس عشر : أنه سبحانه وعد المؤمنين بالنصر والظفرء وهي كلمته التي 
سبقت لهم وهي الكلمة الحسنى؛ وأخبر أنه إنما انا لهم ذلك بالصبرء فقال 
تعالى : 'وتمت كلمة ربك الحسسنى على بني إسرائيل بمسا صبروا2©. 

السادس عشر : أنه سسبحانه علق محبته بالصبرء وجعلها لأهله فقال / 'وكاين 
من نبي قسائل معه ربيون كشير فما وهنوالما أصابهم في سبيل الله وما 
ضعفوا وما استكانوا والله يحسب الصابرين"9. 

السابع عشر : أنه سبحانه [أخبر] عسن خصال الخير أنه لا يلقاها إلا 
الصابرون» في موضعين من كتابه؛ في سورة القصص في قصة ققارون» 
وإن الذين أوتوا العلم قالوا للذين تمنوا مثل ما أوتي : .. ويلكم شواب الله خير 
لمن أمسن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون"') وفي سورة حسم السجدة 
حيث أمر العبد أن يدفع بالتي هي أحسنء فإذا فعمل ذلك صسار الذي بينه وبينسه 
عداوة كانه حبيب قريمبء شم قال : “وما يلقاها إلا الذين صبرو! وما يلقاها إلا 
ذو حظ عظيسم©, 

الشامن عثسر : أنه سسبحانه أخبر أنه إنما ينتفع بآياتسه ويتعظ بها : الصبسار 
الشكور : فقال تعالى : "ولقد أرسالنا موسى باياتنا أن أخسرج قومك من 
الظلمات إلى النور وذكرهم بآيات الله؛ إن في ذلك لآيات لكل صبسار 
شكور "20 

التاسع عشر : أنه أثنى عبى عبده أيوب بأحسن الثناء على صبره فقال : "إنا وجدناه صابرا نعم 
العبد إنه أواب"7. فاطلق عليه 'نعم العبد" بكونه وجده صابراء وهذا يدل على أن من لم يصبر 

إذا ابتلى فإنه بئس العبد. 

.3717 الاعراف؛‎ )١( 

(؟) آل عمران» 145. 

.8١ القصصء»‎ ))( 

(5) فصلت؛» 76. 

.0 إبراهيم»‎ )١( 

(0)اصء 44. 
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العشرون : أنه سبحانه حكم بالخسران حكما عاما على كل من لم يؤمن ولم يكن من أهل الحق 
والصبرء وهذا يدل على أنه لا راع سواهم : فقال تعالى : 'والعصر إن الانسان لفي خسر إلا 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق واتواصوا بالصبر27. 

الحادي والعشرون : أنه سبحاته خص أهل الميمنة باهم أهل الصير 
والملاحمة الذين قامت بهم هاتان الخصلئان ووصوا بهما غيرهم؛ فقال تعالى 
: لم كان من الذين أمنوا وتواصوا ببالصبر وتواصسوا بالمرحمة أوافك 
أصحاب الميمنة9) وهسذا حصر لأصحاب الميمنة فيمسن قام به هلان 
الوصفان. 

الشاني والعشرون : أنه سبحانه فسرن الصبر باركان الاسلام ومقامات الإيمان 
كلهاء فقرنه بالصلاة كقوله : 'واستعينوا بالصبر والصسلاة”) وقرنه بالأعمال 
الصالحة عموما كقوله : "إلا الذين صسبروا وعملوا الصالحات"7"). وجعله 
قرين التقوى كقوله : 'إنه من يتق ويص بر7). وجعله قرين الشكر كقوله : 
"إن في ذلك لآيات لك صبار شسكور7). وجعله قرين الحق كقوله : “وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر”"). وجعله قرين الرحمة كقوله : 'وتواصوا بالصبر 
وتواصوا بالمرحمة"7). وجعله قريسن اليقين كقوله : 'لما صبروا وكانوا باياكا 
يوقنون3". وجعله قرين الصدق كقولسه : 'والصادقين والصادقات والصابرين 
والصابرات"7”') وجعله 


)١(‏ العصر اعلا 
)١(‏ البندء 9ق 

(؟) البقرق 46. 
(4) هود 11١‏ 
(5) يوسفهء .1١‏ 
)١(‏ إبراهيم ه. 
(9) العسسر 7 
(+) ادق 

(1) السجدق 314. 


(١٠)الأحزاب‏ ول 


0 
سبب محبته ومميته ونصره وعونه وحسن جزائه؛ ويكفي بعسض ذلك شرقا 
وفضسلا. والله أعلم27 

ومن قرأ كتب ابن القيسم يجد هذا الأصل مطردا عنده لا يكاد يغفله في أي 
مبحث مسن مباحثه : يقدم أيات القران الكريم الشاهدة لما يتكلم بصددهء 
ويفسرها في كثير من الأحيان تفسيرا رائعا ء قد يطول أو يقصر. 

وإنعما ذكرت أمثلة مختارة لتدل على المقصود ؛ فهذا موضع استشهاد 
وليس موضعع اسستقصاء . والله المستعان. 
المطلب الثاني 

الأصل الثاني : السنة النبوية الشريفة 

السنة النبوية الشريفة هسي الأصمل الثسائي مسن أصول التصوف الصحيح 
عند ابن القيم رحمه الله كما ييدولنا من خلال كتبه التي تحدشت عن التصوف 
بشكل مباشر أو غير مباشر . 

والأمثلة والشواهد التي تبين هذا كشيرة . وفيما يلي مختارات منها : 
المشهد الأول : كتابه ( حادي الارواح إلى بلاد الأفراح )» مع أن هذا الكتساب 
غلب عليه طابع كتب الحديث ء إلا أشي أعتبره كتاب تصوف » حيث إنه 
يعزز منزلة " الرجاء " التي أشرنا إلى رأي ابن القيم قبل قليلء والقارئ 
لمقدمة هذا الكتاب يشعر بالحال 
الإيماني العظيم الذي كان عليه ابسن القيم عندما ألفه. يؤكد في المقدمة على ما 
نحن بصدده : يؤكد على أن السنة النبوية أصل من أصسول التصوف الصحيح 
لا يقدم عليها في هذا المجال سوى القران الكريم الذي هو الأصل الأول. 
يقول ابن القيم في مقدمة ( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ) : 

*وهذا كتاب اجتهدت في جمعه وترتيبسه وتفصيله وتبوييه ....: محرك 


0 
للقلوب إلى أجل مطلوب »وحاد للنفوس إلى مجاورة الملك القدوس 2 ....» 


إإا نظر فيه الناظر زاده إيمانا ء وجلى عليه الجنة حتى كأنه يشاهدها عيانا 
فهو مكسير ساكن العزمات إلى روضات الجنات ؛ وساعث الهمم العليات إلى 
العيش الهني في تلك الغرفات . 

5227 الصسارين: صب 

(1) يقصد بذلك طل ب القرب من الله تعالى . 


لقن 


وسميته ' حادي الأرواح إلى بلاد الأفسراح"... وكان جل المقصود منه 
بشارة أهل السنة بما أعد الله لهم في الجنة » فإنهم المستحقون للبشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآأخرة ؛ ونعم الله عليهم ظاهرة وباطنة ءوه م اولياء 
الرسول وحزبه .ومن خرج عن سنته فهم أعداؤه وحربه . لا تأخذهم في 
نصرة سنته ملامة اللوام » ولا يتركون ما صح عنه لقول أحدٍ من الأنام . 

والسنة أجل فسي صدورهم من أن يقدموا عليها رأيسا فقهيا أو بحشا جدليا 
أو خيالاً صوفيا ء أو تناقضا كلاميا أو قياسا فلسفيا » أو حكما سياسيا ».فغمن 
قدم عليها شيئا من ذلسك فباب الصواب عليه مسدود » وهو عن طريق الرشاد 
00 


مصدود 

وقد بين في الباب الأول من هذا الكتاب أن أهل التصوف مع طوائف 
الحق من هذه الأمسة يستندون إلسى الكتاب والسنة في إثبات وجود الجنة الأن » 
قالرحمه شل "لباب الأول : في بيان وجود الجنة الآن لم يزل أصحاب 
رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ والتابعون وأهل السنة والحديث قاطبة 
وفقهاء الإسلام وأهسل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك وإثباته » مستندين في 
ذلك إلى نمصوص الكتساب والسنة ... *., 

الشاهد الثاني : مسن كتابه الهام في علم التصوف الصحيح وطريقه السسني 
كتاب (طريق الهجرتين وبساب السعادتين) يبين ابن القيم أن التصسوف الصحيح 
لا يكون إلا بهاتين الهجرتين : هج رة إلى الله ؛ وهجرة إلى رسوله . 
ولنستمع إلى عبارته فسي وصف من غرس الله في قلبه شجرة التوحيد والمحبة 
يقول : 'قلا تزال هذه الشجرة تخرج ثمرهسا كل وقت بإذن ربها من طيب 


2( 
القول وص الح العمل تقر به عيسون صاحب الأصل وعيسون حفظته وعيون 
أهله وأصحابه ومن قرب منهم » فإن مسن قرت عينه بالل سبحانه قرت به كل 
عين » ... » فإاذا أحب فلله وإذا ابنغض أبغض له وإذا أعطى فلله وإذا منع 
فلله » قد اتخذ الله وحده معبوده ومرجوه ومخوفه وغاية قصده ومنتهى طلبه؛ 
واتحذ رسوله وحده دليله وإمامسه وقائده وسائقه ء فوّحد الله بعبادته ومحبته 
(0 ا ص30 . 
(7) حسادي الأرواج ص74 . 
(*) يعني ذلك الإنسان الذي غرست في قلبه تلك الشجرة الطيبة . 


ين 


وخوفه ورجائه ء وإفراد رسوله بمتابعته والاقتسداء به والتخل ق بأخلاقه 
والتأدب بآدابه. 

وله فسي كل وقت هجرتان : هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية 
والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقهال عليه وصدق 
اللجا والافتقار في كل نفس إليه وهجرة إلى رسوله في حركاته وسكناته 
الظاهرة والباطنة بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو تفصيل محساب الله 
ومرضاته ء ولا يقبل الله من أحد دينا سواه وكل عمل سواه فعيش النفس 
وحظها لازاد المعاد"(0, 

ولعل في هذه العبارة الأخيرة إشارة لطيفة من ابن القيم لكتابه العظيم 
(زاد المعاد في هدى خير العباد) ليرجع إليه من أراد سلوك سبيل التصوف 
ليضبط تصوفه بهدي خير الععاد صلى الله عليه وسلم؛ فإن ابن القيم قد فصّل 
في ذلك الكتاب جوانب كثيرة هامة جدا” من سنن المصطفى صلكى الله عليه 
وسلم الني لا بد للمرء من الاستهداء بها والسير في نورهاء وهو يتضمن 
قدراً كبيرا من السسنة الشريفة» الأصل الثاني من أصول التصوف الصحيح 
عند ابن القيمء فالسالك في درب التصوف إذا استصحب معه هذا الأصل كان 
عمله زادا ليوم المعاد. 
وابن القيم يؤكد على وجسوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في مقدمة 
كتابه (زاد المعاد). فمن ذلك قوله : ... فسلا تزول قدما عبد بين يدي الله حتى 
يُسال عن مس التين : ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجسواب الأولى 
بتحقيق (لا الله إلا الله) معرفة وإقرارا وعملا. وج واب الثانية بتحقيق (أن 


لل 
محمد رسول الله) معرفة وإقراراء وانقيادا وطاعة" . 


'والمقتصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنتصرة؛ كما أن 


0( 
بحسب متابعته تكون الهداية والفسرح والنجاة؛ 4 


1ه 
)١(‏ طريق الهجرتين ص؟ . نه 
)١(‏ زاد المعادء ج١؛‏ طبعة المكتبة القيمسة؛ صص.6. 


() المرجع ذاته ص 7 
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وابن القيمو في هذا موافق الأصل متبع لمنهج ائمة التصوف المتقدمين 
الأكابر لذا يعقب على قوله السابق في (طريق الهجرتين) فيقول : “وقد قال 
شسيخ الطريقة وإمام الطائفة الجنيد ببن محمد قدس الله روحه : الطرق كلها 
مسدودة إلا طريق من اقتفى أثار النبي ‏ صلى الله عليه وسام ‏ ... وقال 


لل 0 
بعض العارفين : كل عمسل بلا متابعة فهو عيش النفس" . 


وقد أورد مشل هاتين العبارتين عن أئمة العارفين وأكابر شسيوخ الصوفية 
في مواضع عدة في مدارج السالكين فمن ذلك قوله : 'وقال أبو سليمان 
الداراني : تعسرض علي النككة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل : 
الكتاب والسنة . وقال الجنيسد ؛ مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة . فمن لم يقرأ 
القران ويكتب الحديث لا يقتدى به في طريقنا" . وفي شرحه لمنزلة (العلم) 
كل ؛ فل الى نكس" حارحتة لاح :مور يرن فلن ولمرفة ميكل 
وت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا يعد في ديسوان الرجال) 7 . شم 
قال في (ص455)منه: (وقسال تمعد جروا لحترازي ل رستعه ارت 
من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله) . 

وبعد : فهذا كلام مجمل عام في هذا الأصل ء وله شواهد وأمتلة مفصلة 
لا يسعنا استقصاؤها في هذا المقام وفيما يلسي بعض تلك المواضع التي يبين 
فيها الاصل من السنة فيما هو بصدده : 
(١)هو‏ سهل بن عبد الله التستري . انظر مدارج «ج؟ ص414 . 
(؟) طريق الهجرتين ص1. 
(5) مسدارج جات ص0 4. 
(4) هو أبو حفص النيسابوري وقد سسبقت ترجمته. 
() مدارجء ج”ااص454. 
(1) هو أحمد بن عبد الله بن ميمونء أبو الحسن التغلبي الغطفاني؛ أحد العلماء الزهاد 
المشهورين؛ ذوي الاحوال الصالحة والكرامات الواضحة: تتلمذ على أبسسي مبليمان 
الدارانيء وروى الحديث عن سفيان بن عينية ووكيع وغيرهماء وروى عنه أبو داوود 
وابن ماجه وغيرهمات 543 ها»ء انظر ترجمته في : ابن كثسير : البداية والنهايسة» 
ج ص48 7 وطبقات المناوي الكبرىء؛ ج١ء‏ ص757, وحلية الأوليساء؛ ج١٠:‏ ص 0. 


111 
فمنها الأحاديث النبوية الكثيرة التي أوردها في شرح منزلة الغربة 


00 
حيث قال في صفة الغرباء : 'وهم الذين أشار إليهم النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ في قوله : * بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء 
. قيلومنالغرباءيارسول الله ؟ قال : الأذين يصلحون إذا فسسد الناس" 
0 


وذكر أحاديث لور لعن صفة الغرباء.ثم قال: 'فيؤلاء هم الغرباء 
الممدوحون المغبوطون . ولقلتهم في الناس ججدا سموا غرباء فإن أكثر النساس 
على غير هذه الصفات .. 0 

ثم قسال مؤكدا للأصل الذي نحن بصدده : "ومن صفات هؤلاء الغرباء 
الذين غبطهم النبسي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس 
. وترك ما أحدثشوه وإن كان هو المعروف عندهم . وتجريد التوحيد وإن أنكر 
ذلك أكثر النساس . وترك الانتساب إلى أحمسد غير الله ورسوله ؛ لااشيخ ولا 


طريقة ولا مذهب ولا طائفة . بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية 
إل 
له وحده وإلى رسوله بالاتباع لما جساء بهوحده” 
وفي شرحه لمنزلة (المعاينة) قال ؛ 'فالمعاينة نوعان : معاينّة بسر » 


ومعاينة بصيرة ؛ فمعاينة البصر : وقوعه على نفس المرئسي ... ومعاينة 
البصيرة : وقوع القوة العاقلة على المثال العلمي المطسابق للخارجي ... ٠‏ 


(1)مدارج جل” ص154, 

(؟) الحديث عن سيل بن سعد رواه الطبرائي في "لكبير” )2١7/1(‏ وفي "الأوسط" 
(401/5) وفي "الصغير" (4/1١٠)؛‏ وابن عدي في 'الكامل" (477/2) والقضائي فسي 
'مسند الشهاب" (ح )٠١56‏ كلهم من طريق بكر الصواف عن أبي حازم عنه يه وإسستاده 
حسن كما ذكر لسي الشيخ إبراهيم العلي. 

وعن عبد الله بن مسعود ذكره الشيخ الألباني في '“السلسلة الصحيحة" (ح .)١7371‏ 

(؟) أنظر تلك الأحاديث ورواياتها وتخريجها فسي رسالة (الغربة) لابن القيموقدملها 
وداقها عمر بن محمود أبو عمر .دار الككتب الأثريسة ‏ الزرقاءط١‏ 4.05١اهء‏ 
م 


(0) مدارج جلاص1955, 


١ 


وحقيقة الأمر أن ذلك كله شواهد وأمثلة علمية تابعة للمعتقد . فذلك الذي 
أدرك بعين القلب والروح : إنما هو شاهد دال على الحقيقة ؛ وليس هو نفس 


الحقيقة . ... وهذا هو الذي وجده عبد الله ببن حرام الأنصاري يوم أحد لما 


إل 
قال : " وآها لريج الجنة ! إني أجد وال ريحها دون أحد " ومن هذاقوله 


صلى الله عليه وسلم : ' إذا مررتم برياض الجنة فارئعوا. قالوا : وما 
00 
رياض الجنة ؟ قال : حلق الذكسر" ... ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم : 


' الجنة تحت ظلال السيوف  "‏ فالعمل إنما هو على الشواهد . وعلسى حسب 
شاهد العبد يكون عمله). فهذه إشارة مختصرة إلى الاصل الثاني من اصول 
التصوف الصحيح عند ابن القيم : السنة النبوية الشريفة . والإشارة تغني عن 
العبارة . والله ولي التوفيق . 


)١(‏ الصحيح أن قائها أنس بسن النضر - وليس عبد الله بن حرام كما ذكر ابسن القيم رحمه 
الله -: جاء ذلك من حديث أنس بن مالك السذي أخرج ه البخاري برقم 208 ومسلم 5# 
(؟) من حديمث جابر بن عبد الله : أخرجه أبو يعلي برقم 1855ء والبزار برقم 5034 
كشفء والحاكم :»444/١‏ والحديث حسن بشواهده؛ كما ذكر لي الشيخ ابراهيم العلي. 

(؟) أخرجه البخاري برقم +781؛ ومس لم برقم 1747؛ من حديسث عبد الله ين أبي أوفى. 


الأصل الثالث : تحكيم العلم على الحال 

المقصود بالعلم هنا : العلم الشرعي المذي مرجعسه إلى الكتساب والسنة 
وفقه العلماء الثقفات من أئمة السلف والخلف»ء القائم على أصوله الصحيحة 
المتينة المعروفة عند أهل العلم. 

والمقصود بالحال - وقد سبقة الاشارة إليه - مايرد على قلب السالك في 
درب التصوف على النفس أثناء عبادتها ومجاهدتها في طريقها إلى الله 
00 

وفي طريق التصسوف يتعارض عند الصوفي في بعسض الأحيان حال من 
الأحوال مع حكم من أحكام العلم الشرعيء وهنا تاتي أهمية هذا الأصل الذي 
أكد عليه ابن القيم كثيرا كما اكد عليه من قبسل أئمة التصوف الصالحين» 
وفيما يلي بعض عبارات أبن القيم في هذ الأصل الهام: 


يقول ابن القي! 'وأما ' إيقاء العلم يجري مجراه " : فالذهاب مع داعي 
العلم أين ذهب به » والجري معه في تياره أين جرى . 

وحقيقة ذلك : الاستسلام للعلم وألا تعارضصه بجمعية ولا ذوق ولا حال . 
بل امض معه حيث ذهب . فالواجب تسليط العلم على الحال وتحكيمه عليه 
وان لايعارض به. 

وهذا صعسب جدا إلا على الصادقين من ارباب العزائم . فلذلك كان مسن 
أنواع الرياضة . 
)١(‏ انظمر : حسن الشرقاوي؛ معجهم الفاظ الصوفية؛ ط؟؛ مؤسسة مختارء القاهرة» 
050-05 
(؟) فسي شرحه لقول الهروي في منزلة (الرياضة) : * ورياضة الخاصة : حسم التفرق 


وقطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه وإيقاء العلم يجري مجراه " مدارجء ج١١‏ ص1077 


11 

ومتى تمرنت النفس عليه وتعودتئه صار خلقا . وكشير من السالكين إذا 
لاحست له بارقة أو غلبة حال أو ذوق : خلى العلم وراء ظسهره ونبسذه وراءه 
ظهريًا ؛ وحكم عليه الحال . هذا حال أكثر السالكين . وهي حال أهفل 
الانحراف الذيسن يصدون, عن سبيل الله ويبغونها عوجا ؛ وللهذا عظمت وصيسة 
أهل الاستقامة من الشيوخ بالعلم والتمسك به" 9 

وماذاك إلا لمكانة العلم وأهميئه في دين الله . وقد بين ابن القيم فضسل 
العلم من أككثر من مائة وعشرين وجها في كتابسه (مفتاح دار السعادة) كما 
أشرت في مطلب مؤولفاته. 

وقد أكد ابن القيسم على هذا الاصل في مواضع عديدة » منها قوله شارحا 
لكلام الهروي : * أمَا " جنوح الحال إلى العلم " فهو نوعان : ممسدوح ومذموم 
؛ فالممدوح : التفاته ليه وإصغاؤه إلى مايامر به وتحكيمه عليه. فمتى لم 
يجنح إليه هذا الجنوح كان حالاً مذموما ناقصا مبعدا عن الله . فإن كل حال 
لا يصحبه علم يخاف عليه أن يكون من خدع الشيطان . وهذا القدر هو الذي 
أفسد على ارباب الأحوال أحوالهم وعلى أهل الثغور ثغورهم وشردهم عن 
الله كل مشرد وطردهم عنه كل مطرد . حيث لم يحكموا عليه العلم 
وأعرضوا عنه صفحا حتى قادهم إلسى الانسسلاخ مسن حقائق الإيمان وشرائع 


الإسسلام . 


)١(‏ المرجع ذاكه بنفس الجزء والصفحة. 


هكر 
وهم الذين قال فيهم سيد الطائفة الجنيد بن محمد لما قيل له : أهل 
المعرفة يصلون إلى تسرك الحركات من باب السبر والتقرب إلى الله فقال 


الجنيد :؛ إن هذا كلام قوم تكلموا بإسقاط الأعمال عن الجوارح » وهو عندي 


090 0 
عظيمة . والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا ..." 


وطريقة هؤلاء الذيين يعترضون على العلم بالحال بينها ابن القيم في 
موضع أخر عندما شرح لنا النسوع الثاني من انسواع 'الاعتراض" حيث قال 
مبينا ذلك الاعستراض الخطير وسوء حال أهلمه : "النوع الثاني : الاعتراض 
على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات 
الباطلة الشيطانية » المتضمنة شرع ديسن لم يأذن به الله » وإيطال دينه الذي 
شرعه على لسان رسوله » والتعسوض عن حقائق الإيسان بخدع الشيطان » 


6 
وحطوظ التفسينوين للجاهلة - 


ولأجل هذه الخط ورة في هذا الموضسسع » وللأهمية الكبرى للزوم العلم فسي 
هذا السبيل وجدنا ابسن القيم يتكلم في التصوف بلسان العلم لا باسان الحال » 
وها هو يبين لنا الحكمة في ذلك فيقول : "الكلام بلسان العلم أوسع من الكلام 


0 
بلسان الذوق واقسرب إلى الحجة والبرهسان" 


)١(‏ مدارج جل ص؟9؟ ومابعدها. 
)١(‏ المرجع ذاته جا صلا 


(؟) المرجع ذاكه جلب7 ص١3‏ . 


المطلب الرابسع 
الأصل الرابع : العبادة 


)0 
يقول ابن القيم مبينا مفهوم العبسادة : 'والعبادة تجمع أصلين : غاية ال ب 
بغاية الذل والخضوع ... فمن أحببته ولم تكن خاضغا له؛ لم تكن عابدا له . 
ومن خضعت له بسلا محبة لم تكسن عابدا له»؛ حتسى تكون محبا خاضعا “0 


ثم يبين الحكمة في تقديم ' إياك نعبد ' على " إياك نستعين * في فاتحة الكتاب 
ُ 


فيقول! : 'وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتعة من بساب تقديم الغايات 
على الوسائل . إذ العبادة غايسة العباد التي خلقوا لها والاسستعانة وسيلة إليها . 
ولآن " إيساك نعبد " متعلق بألوهيته واسمه "اله" و'إياك نستعين" متعلق 
بربوبيئه واسمه * الرب * فقسدم " إياك نعبد " على " إياك نستعين " كما قدم 
اسم "الله " على " الرب * في أول السسورة . ولأن " إياك تعبد * هسم الرب 
فكان من الشطر الأول السذي هو ثناء على الله تعالى لكونه أولى بهو "اياك 
نستعين * قسم العبد فكان من الشطر الذي له ء وهو ' إهدنا الصراط المستقيم 
' إلى آخر السورة . 

وهذا كلام هام في جعل العبسادة أصلا مسن أصول التوجه إلى الله تعالى » 
وتفصيل طيب يبين الاهمية الكبيرة التي لأجلها قدم الله تعالى العبادة على 
الاستعانة في هذه الآية العظيمة التي هي لب أم الكتاب ومجمع معانيها ء بل 


0 
ومعاني القرآن الكريم كله . كما يؤكد ابسن القييم . 


.ال؛ص١ج مدارج‎ )١( 
مدارج ١ص الى‎ )7( 


(؟) مدارج جس١!‏ ص74 . 


١ 
وقد بين لنا ابن القيم مذاهب الناس في افضل العبادة في فصل من اروع‎ 
0) 
وانفع فصول كتابسه العظيام (مدارج السالكين) ورجسح مذهب القائلين؛فقال:‎ 
"إن أفضل العبسادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما مقتضى ذلك‎ 
. الوقت ووظيفته” وفصل في ذلك رحمه اله بكلام رائع جذا‎ 
وكلامه في هذا الموضع موافق لقول الصوفية ؛ الصوفي ابن وقته . وقد‎ 
. أشرت إليه سسابقا‎ 
ويؤكسد ابن القيسم على وجوب أن بكسون السالك فسي درب التصوف عابدا‎ 
» متحققا بالعبادة . وذلسك في بيانه لتعريف (العابد) و(المريد) عند الصوفيسة‎ 


3 


ورأيه في ذلك . حيث يقول : 'العابد هو العامل ‏ بمقتضى العلم النساقع ‏ 
للعمل الصالح' . قم قال": و"المريدون" هم أرباب الأخوال . و"العباد" 
أربساب الأوراد والعبادات . وكسل مريد عابد . وكل عابد مريد . لكن القوم 
خصوا أهل المحبة وأذواق حقائق الإيسان باسم "المريد" وخصس وا أصحاب 
العمل المجرد باسم "العابد" . وكل مريد لا يكون عابدا فزنديق ؛ وكل عابد لا 
يكون مريدا قمراء". 
المطلب الخامس 
الأصل الخامس : الهداية الإلهية 

التعقق بالتصوف الصحيح لا بد فيه من تحقق جانبين : الجانب الأول : 
جانب كسبي يتمثل في للزوم العبادة التسي تحدثنا عنها في المطلب السابق » 
والثائي : الجانب الوهبي المتمثل في هداية الله تعالى للعبد وتوفيقه له . 


940 أنظر مدارج ج1١ ص86‎ )١( 
.48 صدارج جلب؟ ص‎ )١( 


(9) فحدارج جل" ص 4 


1 
وأما رؤيته له واقعا بمنة الله وفضله وحوله وقوته وإعانته : فهذا اكمل 
من غيبته عنه . وهو أكمل مسن المقام الذي يشيرون إليه ء وأتم عبودية, 
وأدعى للمحبة وش هود المنة". 
ومن أجمل كلامه في هذه الهداية (هداية التوفيق والإلهام) قوله في كتابه 
الفوائد : “إذا أراد القدر شسخصا بسذر في أرض قلبه بذر التوفيسق ثم سقاه بماء 
الرغبة والرهبة؛ ثم أقام عليسه باطوار المراقبسة واستخدم له حارس العلسم فإذا 


لق 
الزرع قائم علسى سوقه" ‏ . 


)١(‏ الفوآتد صصه. 


كاين 


لكنهم اختلفوا في مميزات أخرى بين (الحال) و (المقام). فمنها اختلافهم 
في (الحال) هل يثبت؟ أم أنه يزول؟ فمنهم من يرى أن الحال يمكن أن يقبت 
كالمقام» بسل لا بد له أن يثبتء وإلا كان من قبيل (اللوامع) 7" . ومنهم من 
يرىان (الحال) ما سمي حالا إلا لأنه يحولء أي يتغير ويزول ).اما 
(المقام) فهو الوصف الذي يثبت على العبسد ويقيسم؛ فإن لم يثبت سمي حالا(), 
وقد اطلع ابسن القيم على اختلاف الصوفية في التمييز بين (الحال) و(المقام). 
وبين لنا ذلك فقال : 'ولهم أخختلاف في بعض منازل السير : هل هي من قسم 
الأحوال؟9) والفرق بينهما : أن المقامسات كسبية؛ والأحوال وهبيه. ومنهم 
من يقول : الأحوال نتائج المقامسات. والمقامسات نتائج الأعمال؛ فكل من كسان 
أصلح عملا كان أعلى مقاماء وكل من كان أعلى مقاما كان أعظم حالا. فمما 
اختلفوا فيه (الرضا) هل هو حال أو مقام؟ فيه خلاف بين الخرسانيين 
والعراقيين. وحكم بينهم بعض الشيوخ؛ فقال :إن حصل بكسب فهو مقسام. 
وإلافهو حال"”2) وقد أشار ابن القيم إلى فرق من الفروق بين الاحوال 
والمقامات في شرحه لقول السهروي في الدرجة الثانية مسن منزلة (العطلش) 
حيث قال الهروي : 'الدرجة الثانية : عطش السالك إلسى أجل يطويه؛ ويوم 
يريه ما يغنيه» ومسنزل يستريح فيه . قسال ابن القيمم شارحا لقوله : 'ومنزل 
يستريح فيه ؛ أي منزل من منازل السيرء ومقام من مقامات الصادقين» 
يستريج فيه قلبه» ويس كن فيه.؛ ويخلص من تلون الأحوال عليه. فسإن المقامات 
منازل؛ والأحوال مراحل. فصاحب الحال شديد العطش إلسى مقام يستقر فيه 
وينزله”7". وكانه هنا يشير إلى قول بعسض أئمة الصوفية بان الحال يزول ولا 
يبقى؛ أما المقام فهو الذي يثبت ويبقىء فإنه لسم يسم مقامسا إلا لآن العبد يقيم 
فيه. كما مر قرييا. 
)١(‏ انظر : السراجء اللمسعء ص .١‏ والتشيريء الرسسالة؛ ص 77. 
(') انظر : انور أبو خزام؛ معجم المصطلحات الصوفية؛ ص7 
(5) المرجع ذاتهء؛ا ص7152. 
(1) #كذا في الأصل. وقصده : هل هي من قسم الأحوال أم من قسم المقامات؟ كما هو 
ظاهر صن السياق. 
(5) مسسارج؛ جد (ء ص 21176 


(7):() مسدارج؛ جد؟ء صضن314. 


١ 


لكن ابن القيم يبيسن لنا رأيه بوضوح وتفصيل في هذه المسالةء فيقول : 
'والصحيح في هذا ان الواردات والمنازلات لها ألسماء باعتبار أحوالهاء 
فتكون لوامع وبوارق ولوائح عند أول ظهورها وبدوهاء كما يلمع البارق 
ويلوح عن بعدء فإذا نازلته وباشرها فهي أحوال؛ فإذا تمكنت منه وثبتت له 
من غير انتقسال فهي مقامسات. وهي لوامع ولوائح في أولهاء وأحوال في 
أوسطهاء ومقامات في نهايات ها. فالذي كان بارقا هو بعينه الحال. والسذي كان 
حالا هو بعينه المقام. وهذه الأسماء له باعتبار تعلقه بالقلب» وظهوره لهء. 
وثباته فيه!0. 
المطلب الشساني 

رأيه في منازل بداية الطريق 

خصص ابن القيم لهذا الموضسوع كتابه الكبير (مدارج السالكين بين 
منازل إياك نعبد وإياك نستعين)؛ وكان له رأيه في ترتيب هذه المنازل. وفيما 
يلي أهم أقواله في منازل بداية الطريق . 

بدا ابن القيم كلامه في المنازل بفصل : 'في منازل '"إياك نعبد" التي 
ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى اله9). فقال : 

“وقد اكثر الناس في صفة المنازل وعددها. فمنهم من جعلها ألفا. ومنهم 
من جعل ها مائة. ومنهم من زاد ونقص. فكل وصفها بحسب مسيره وسلوكه. 
فاول منازل العبودية "اليقظة" وهي انزع اج القلب لروعة الانتباه من رقدة 
الغافلين. ولله ما أنفسع هذه الروعة ! ومسا أعظم قدرها وخطرها !وماأشد 
إعانتها على السلوك ! فمن أحس بها فقد احس والله بالفلاح ... 

فأخذ فسي اهبة السفرء فسانتقل إلى منزلة 'العزم" وهو العقد الجازم على 
المسسميرء ... 

فإذا استيقظ أوجبت له اليقظة "الفكرة" وهي تحديق القلسب نحو المطلوب 
الذي قد استعد له مجملاء ولما يهتد إلى تفصيله وطريق الوصول إليه. 

)١(‏ ممدارج. جاءصض170. 


(0) سدارج؛ جاب صض؟15. 
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فإذا صحت فكرته اوجبت له 'البصيرة" فهي نور في القلب يبصر به 
الوعد والوعيد, والجنة والنارء وما أعد الله في هذه لأوليائنهوفي هذه 
لأعدائه"(0, 

فلو تأملنا كلامه -رحمه الله - في هذا الموضعع الهام لوجدنا أنسه يبين 
لنا المنسازل الأولى والواقع الفردي لكل سائر إلى الله تقريبا. مبتعدا عن 
التعقيد والغمسوض. وفي ذلسك - فيما ارى - ترغيب لكل مسلم بان يبدأ بهذا 
السير الشريف الذي لا بد مئه لسعادة الدنيا والأخرة. والله أعلم. 

ولنعد إلى كلام ابن القيم في المنازل التي تلي منزلة "البصيرة" وهي 
أيضا من منازل بداية الطريق. يقول ابن القيم: 

"فإذا انتبه وابصسر أخذ في “القصد" وصدق الإرادة. وأجمع القصد والنية 
على سفر الهجرة إلى الله ..."27 ثم قال : 

'فإذا اسستحكم قصده صار "عزما” جازماء مسللزما للشروع في السفرء 
مقرونا بالتوكل على الله تعالى. قسال تعسالى : 'فإذا عزمت فتوكل على 
الله 

ولنلاحظ أن هذزلة "العزم” والتني تكون في بدايات السير قسد أكد ابن القيسم 
أنها يجب أن تقرن بالتوكل. واستدل على ذلك من القرآن الكريم. مسع ان 
منزلة "التوكل" جاء ترتيبها عنده بالنسبة لبقية المنازل : الثلاثون. 

ومن منسازل بدايات الطريق بعد العزم: 'المحاسبة" و "التوبة". وقدكان 
لابن القيم رايه الخاص فسي ترتيبها خلافا لراي الهروي الذي يذكره ابن القيم 
ويبين لنا وجهة نظيره. يقول : 


الل 


(1) مسدارج. جب سك 211771775 
)١(‏ مداترج. ج اإءوصض!15, 

5) آل عمسرانء 166. 

(؟) مسدارج؛ جس !ع 11 


يفنا 


".. وفي هذه المنزلة [يعني منزلة "العسزم'] يحتاج السالك إلى تمييز ماله مما 
عليه؛ ليستصحب ماله ويؤدي ما ليه. وهو 'المحاسبة" وهي قبل "التوبة" في 
المرتبة. ريه !ا عترف اانه وضا علينه لخة كدي ارام نا عينه» والستروع مسيم 
وهو 'التوبة"(", 

هذا راي ابن القيم اما راي الهروي فيبينه ابن القيم باختصار فيقول : 

'وصاحب المنازل قدم التوبة على المحاسبة. ووجه هذا انه راى 'الثوبة": 
أول منازل السائر بعد يقظته؛ ولا تتم التوبة إلا بالمحاسبة. فالمحاسبة تكميل 
مقام التوبة. فالمراد بالمحاسسبة الاستمرار على حفظ التوبة؛ حثى لا يغفرج 
عنها. وكأنه وفاء بعقد التوبة"3. 

إذن فالمحاسسبة التي تسبق التوبة والتي تحدث عنها ابن القيم غير هذه 
المحاسبة التي يقصدها الهروي. ولذلك اختلفا في ترتيبهما. والله اعلم. 

ولو عدنا إلى المنازل الأولى التسي ذكرها ابن القيم ( اليقظة:؛ الفككرةء 
البصيرة» ٠٠٠١‏ ) لوجدناها جميعا داخلة في مضمون معنى التوبية. ولثلسك 
نجد القتشيري في رسالته يبدا المقامات بمقام التوبة ويدرج فيه هذه المعاني. 
وفي ذلك يقول: ' التوبة أول منزل من منازل السالكين وأول مقام من 
مقامات الطالبين00.٠‏ 27 ئم قال : 'إن للتوبة أسبابا وترتييا وأقساماء فاول 
ذلك انتباه القلب من رقدة الغفلة» ورؤية العجد ما هو عليه من سوء الحالة".() 
فأنظر إلى هذا التقارب الكبير بين قول القشيري ؛ ' فاول ذلك انتباه القلسب مسن 
رقدة الغفلة ") وبين قول ابن القيم في تعريف اليقظة»أول منازل السير 
عنده: " هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين 201, 

وانظر إلى التقارب الكبير ايضا بين قول القشيري ,00٠0":‏ ورؤية العبد 
ما هو عليه من سوء الحالة ""). وبين قول الجنيد في ( المحاسبة) التي تسبق 


١9 مارج جابا ص‎ )(:)١( 
.47 (؟) القفيريء الرسسالة .ص‎ 
المرجع ذاته ص48.‎ )5(:)4( 
مارج ج(اءصض177.‎ 0( 

(7) القشيري؛ الرسالة ٠‏ ص48. 


لي 


(التوبة): 'وهي قبل ( التوبة ) في المرتبة:؛ فإنه إذا عرف حاله وما عليه أخذ 
في أداء ما عليه والخسروج منه وهو ( التوبة )". (© 

ولعل ابسن القيم لاحظ هذا الأمر ؛ لكنه اراد أن يفصل ويسهل على 
السالكين» ففصل بدايات مقام (التوبة) في منازل؛ اليقظة والفكرة والبصيرة 
والمحاسبة . والذي يدلنا على هسذا قول ابن القيم في مقام ( التوبة ) : 'ومنزل 
( التوبة ) أول المنسازلء» وأوسطها وآخرها. فلا يفارقه العبد السالكء ولا يزال 
فيه إلى الممات 7, 

ومنزلة ( التوبة) مسن المنازل التي أطال ابن القيم القول فيهاء فقد بين 
حقيقتهاء وشروطهاء واسرارها ولطائفهاء وبين أجناس الذنوب التي يتسساب 
منهاء وأحكام التوبة في كل منهاء ثم بين مشاهد الناس في المعصية وموقعها 
من نفوس هم في ثلائة عشر مشهدا . وقد شغلت منزلة التوبة في (مدارج 
السالكين ) أكثر من مائتي صفحة 27, 

وما هذا التفصيل منه - رحمه اله- إلا لإدراكه لأهمية التوية وعظيم 
شأنها بين المقاماتء حتى قال في ذلك :” قد علمست أن من نزل في منزل 
(التوبة) وقام في مقامها نزل في جمييع منازل الإسلام . فسإن (التوبة) الكاملة 
متضمنة لها . وهي مندرجة فيها7, 
المطلب الثالث: 

بعض آرائه في المنازل الأخرى 

قد لا تكون أراء ابن القيم التي سابينها فيما يلي خاصة به؛ لكنه بلا شك 
قد تبناها وتومسع في التدليل عليهاء بل إنه أبرزهها ونشرها؛ فلألك كان من 
الجدير بالاهدتمام عرض بعض هذ الآراء وبيان جهد ابن القيم في إبرازها 
وترجيحها . 


(١)فدارجء‏ ج١‏ ص78 .3١‏ 
(1) فدارجء ج30 ص1786. 
(؟) أنظر: مدارج؛ ج١ء‏ ص ص 4ا١-‏ 444. 
(؟) مدارج» ج01 ص48 4. 


لكين 


أولا : من آرائه في منزلة (التوبة) : 

وسابدا ببيان رايه في منزلة (التوبة) وهي المنزلة التسي توسع فيها جدا 
حتى شغلت في ( مدارج السالكين ) اكثر مسن مائتي صفحة كما ذنكرت. 

والرأي الذي أحببت أن ابرزه هنا هو قول ابن القيم : إن توبة العبد 

محفوفة بتوبة مسن الله قبلها وتوبة من الله بعدها . وهو من روائسع مااشتمل 
عليه كتابه ( مدارج السالكين) . يقول ابن القيسم مبينا هذا الراي: 

' وتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها. وتوبة منه بعدها. 
فتوبته بين توبتين من ربهه؛ سابقة ولاحقة. فإنه تاب عليه اولا إذنا وتوفيقا 
وإلهاما فتاب العبد . فتساب الله عليه ثانيساء قبولا وإثابة . قال الله سبحانه 
وتعالى : " لقد تتاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهو في 
ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم . ثم تاب عليهم إنه بهم 
رؤوف رحيم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا . حتسى إذا ضاقت عليهم الأرض 
بما رحبت وضاتت عليهم أنفسهم وظنوا أن لاملجأ من الله إلا إليسه ثم تاب 
عليسهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم 'لالتوبة )١18-11717‏ . فأخبر س بحانه 
أن توبته عليهم سسبقت توبتهم؛ وأنها هي التي جعلتهم تائبين» فكانت سببا 
مقتضيا لتوبتهم. فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب الله تعالى عليهم . والحكم 
ينتفى لانتفاء عليته() 

وهذا الرأي لم أرى مه في كتب الصوفية:؛ ممع أنها اهتمت كل الاهتمام 
ببيان التوبة وحقائقها وأقوال أئمة الصوفية فيها"؟. 
ثانيا : مناقشة رأيه في منزلة الحزن : 

سبق وان عرضت راي ابن القيم في منزلة (الحزن) كشاهد مسن شواهد 
تأصيله للتصوف بالاصل الاول وهو القران الكريم. 

فقد عرض ابن القيم رأيه القائل بأن الحزن ليس من المنازل المطلوبة 
ولا المأمور بنزولهاء ودلل على رأيه بقوله: 'ولم يات ( الحزن) في القران 
إلا غلهيا عنه و منفيا9 . 


(0) مسسدارج جا صضن؟١5.‏ 
)١(‏ أنظر مثلا : القشيريء الرسالة؛ ص45. 


(؟) مس درجء جاء صضص606 . 


وقد رايت أن اناقش هذا الراي لاستغراب كثير من أهل العلم له. فعدت أولا 
إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 7) لاستخراج المواضع التي ذكار 
فيها (الحزن) في القران الكريم فاستخرجتها »ووجدت أن الأمر كما قال ابن 
القيم إلا فسي ستة مواضع- أعني أن( المزن) لم يأت في القرأن الكريم إلا 
منهيا عنه أو منفيا إلا في سسئة مواضع- وفيما يلي بيانها والتعليق عليها . 
الأول: قوله تعالى:" إنمسا النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمن وا" (المجادلة 
»)٠‏ والآية لم نتف الحزن هنا ولم تنه عنه إلا أنها بينت أن الشيطان يريد 
حزن المؤمنين» والنبجوى إحدى وسسائله في بلوغ ذلك. فمن حزن فقد تحقق 
فيه رجاء الشيطان:؛ والله اعليم . 

إلا أن الحزن الذي تعنيه هذه الآية ليس (الحزن) الذي يتكلم عنه 
الصوفية؛ فهذا الحزن المقص دد فسي الآأية حزن دنيوي نفسيء؛ وهو مسن طبيعة 
البشر» حيث يحزن المرء إذا راى اثنان أو أكثر يتتاجون دونه كما هو مشاهد 
ومعروف. وطوبى لمن ترفى عن هذا الحزن ٠.‏ 

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وجود هذا الحزن في النفوسء فنسهى 
عن النجوى التي تسببه» فقسال:” إذا كنتم ثلافة فلا يتناج اثنان دون الشالث فسإن 
ذلك يحزته). إو كما قال . وعلعى العموم فليس هذا الحسزن مسن الحزن 
المعني في التصوف . والله أعلم . 
الموضع الثاني: قوله تعالى :” قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون"7) . وهذه 
الآية أكدت أن النبي صلى الله عليه وسام كان يحزن لقول الكفارء وكذبهم 
فأراد الله عز وجل أن يواسي نبيه صلى الله عليه وسلم؛ ويخفف عنه حزته 
هسذاء فقال جل وعلا عقب ذلك في الآيمة ذاتها: " فإنهم لا يكذبونك ولكن 
الظالمين بآيات الله ييحدون * . وهذا النوع من 
)١(‏ ويه ممه وو عد لبقن . انتظره : ط بدون. دار الفكقرء بيروتء 381ام, 
ص 1945 
(؟) المجادلة ,3٠١‏ 
0( رواه مسلم؛ كتاب السلامء 4:37؟. وكتاب الأدب 314. 
(؛) الأنعام 9, 
(5) الأتعامء 8 


دنا 

الحزن على الكفار جاءت الأيات تتسهى النبي صللى الله عليه وسلم عنه في 
ثمانية مواضع(" تخفيفا عنسه ومواساءٌ لسه صلى الله عليه وسلم. 
الموضيع الثالث : قول الله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام:” قال إني 
ليحزنني أن تذهبوا به76.00. وهذا الحزن الذي أثبته يعقوب عليه السلام 
لنفسه حزن الأب لفقد ولده بل حزن المهحب لبعد محبوبسه عنه . فالآيةمادلتت 
على مدح لهذا الحزن ولا ذم . 

وقد يعتبر هذا الحزن محمسودا على اعتبار أنسه حزن على فقد حبييبه الذي 
يحبه لل؛ فإنه يذكره بالله تعالى؛ وبفضله وبنعمته؛ إذ جعل له ولدا صالحاء 
فهذه المحبة محبسة خالصة لله وفي الله» فإن يوسف عليه السلام كان خير 
إخوته كما بين القراأن الكريسم . 
الموضع الرابع : قول الله تعالى عن يعقوب عليه السلام :"وابيضت عيناه مسن 
الحزن فهو كظيم". وواضمٌ أنه ليس في هذه الآية مدح لهذا المزن . 
ويمكننا أن نقول في هذا الحزن ما قلنا في الموضع السايقء إلا أن الحزن 
هاهنا قد وصصل بيعقوب عليه السلام إلى حد كبير حتى * أبيضت عيناه " 
وربما خرج بهذا من إمكانية أن يكون حزنا ممدوحاء حتسى ولو كان حزنا 
تابعا للمحبة في الله فإن الشنيء إذا تجاوز حده لم يمدح . والله أعلم . 
الموضع الخامس: قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام أيضا: "قال 
إنما اشكو بشي وحزني إلى الله '). والبث هو شدة الحزن . ويظهر لي فسي 
هذه الآية الكريمة أن يعقسوب عليه السلام قد وجد سلبية (الحزن ) على ولده 
الحبيبء فشكا ذلك الحزن إلى الله وحمده حتى يريحه منه؛ ويخلصه من 
ضيقه. ويظهر لي أن الحزن إذا وصل إلى حد كبيرء فزاد عن 


)١(‏ وهي : الحجر 88: النحل 177؛ النملء !ء ال عمران ,١115‏ المائدة١4»‏ يونس568, 
القمان"ا؟, يس"6ل. 
)١(‏ يوسففء17. 
(؟) يوسف 44, 


(؛)يوسفء 5م 


967 


حده المقبول؛ لم يعد فيه خسيرٌ للد ولو بقي فيه خيرّ لما شكا يعقوب عليه 
السلام حزته _عندما بلغ عنده ما بلغ _ إللسى الله تعسالى . ولعمر الله إن الحالة 
النفسية التي يصل إليها المرء بشدة حزنه لحالة متعبة لا خير لهفيها. 
إلا أنها تلجسىء المسرء إلى خالقه - إن تنبه لذلسك واقتدى بنبي الله يعقوب عليه 
السلام وسائر الأنبياء الككرام - فإذا لجا المرء إلى الله تعالى» وشكا إليه وحده 
ما يجد مسن الحزن» وعاش مع الله لحظات مخلصا له؛ متضرعا إليه- عز 
وجل_ابدله الله بلا ريب_ سعادهٌ وطمأنينة لا يبقى معها حزن قط . والله 
تعالى أعلسم. 
الموضع السادس : قولسه تعالى عن بعض صالحي فقراء المدينة الذين منعهم 
فقرهم من الخروج في غزوة العسرة أنهم: 'تولوا وأعينهم تفيض من الامع 
حزنا ألا يجدوا ما ينفقون (0, 
وهذا - فيما ييسدو لي_ حزن على فقسد الطاعة؛ وهو حزن خالص لله تعالى . 
فلماذا لا يكون حزنا ممدوحا ؟ ومدحه ومدح أهله واضح في الآية. 
أما قول ابن القيم : " إنسهم لم يمدحوا على نفس الحزن وإنما مدحوا على ما 
دل عليه الحزن من قوة إيمانهم" فإنني أستسمحه أن أخالفه الرأي :وأقول: إن 
هذا تاويل بعيد قد ذهب إليسه _ رحمه الله _ فإن الأقرب لظاهر الآية - والله 
اعلم - أن المدح فيها متوجة لذلك الحزن الديني الخالص لله تعالى . 

والخلاصة التي أراهما في هذه المسالة : أن الحزن إن كان حزنا دينياء 
أخروياء لققد طاعة: أو فقد حبيب محبوب في اللهء يذكر بائشء ويعين على 
طاعة اللهء أو كان حزنا علسى العصاة؛ لبعدهمم عن الله؛ فإن ذلك كله حزن 
ممدوح. والل أعلم . 

لكن المطلوب من المسام السائر إلى الله أن يتجاوز هذا الحزن؛ وينتقفل 
مده إلى ما هو أعلى منه من المنازل . ولعل هذا هو السبب الذي لأجله نسهي 
النبي صلى الله عليه وسلم عن الحزن على الكففار . ومن اجل هذا أيضا شكا 
يعقوب عليه السلام هذا ( الحزن ) إلى الله تعالى . ولذلك أيضا بشئر الله 


)١(‏ التوبية ؟1. 
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تعالى فقراء الصحابة المحزونين بتوبته عليهم وأنزل في ها قرآنا يتلى؛» 
ليخرجوا من حزنهم؛ ويرتقوا فيمما فوق الحزن من مدارج السالكين . 

ولعل هذا المعنى من الحزن الممدوح هو المقصود بالحديث الشسريف 
الذي يروى عن النبي صلى الله عليسه وسلم : * إن هذا القرأآن نسزل بحزن 07 
. وهو الحزن الذي دعا إليه بعسض أئصسة الصوفية كسهل بن عبد الله التستري» 
إذ قال: 'واستفتح باب الحزن بطول الفكر"73". 

وفي هذا القدر كفايسة . والله تعالى اعلم . ولااحول ولا قوة إلابالله 
العلي العظيم. 
ثالثا : رأيه فو( الفناء) : 

(الفناء) من ( المنازل ) أو( المقامات ) التي اختلف الصوفية في تعريفها 
٠‏ وقد كان لابن القيم رأيِه الخاص في هذا المصطلح . وسابين فيما يلسي شيئنا 
من آراء الصوفيتفيه؛ ثم أتبعها براي ابن القيم ليتبيين تميّزه. 

اما تعريف الصوفية لمصطلح ( الفناء) فمنهم من قال: الفناء أن يفنى 
عن الحظوظ فلا يكون له في شيء حظهء بل يفنى عن الأشياء كلها بمن فنسي 
فيه [ يعني شغله بالله جل وعلا ]. وقيل: الففاء في اصطلاح القسوم هو عببسارة 
عن عدم شعور الشخص بنفسه ولا بشيء من لوازمها . وقيسل : معنى الفناء 
فسي اصطسلاح الصوفية : تبديل الصفات البشسرية بالصفات الإلهية دون ال-ذات 
٠‏ فكلما ارتفتعمت صفة قامت صفة إلهية مقامهاء فيكون الحق سمعه وبصر 
كما نطق به الحدييث . وقيل :الفناء أن لا تسرى شيئا إلا اللهء ولا تعلم إلا الله » 
وتكون ناسيا لنفمك ولكل الأشياء سوى الله . فعند ذلك يتراءى لك أنه الرب 
إذ لا ترى ولا تعلم شيئا إلا هو فتعتقد أنه لاشيء إلا هوء فتظن أنك هوء 
فتقول " انا الحق * وتقول:" ليس فسي الدار إلا الله » وليس في الوج ود إلا 
.0 وهذه هي الحالة التسي وصل إليسها بعلض أئمسة الصوفية وصدرت منسهم 
عندها مثل تلك الأقوال والتني اعتسبرت شطحات منكرة . وسياتي موقف ابن 
)١(‏ ابن ماجة:؛ كتاب الإقامة, 1795, 
0( ابن الجوزي؛ صفة الصفوةءج"ءص7”4/ا. 
(؟) أنظر هذه التعريفات وغيرها في: انور أبو خزام؛ معجسم المصطلحات الصوفية؛ 
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القيم منها ومن أهلسها إن شاء الله . امسا موقف ابن القيم من (الفناء) فإنه قد 
بينه في مواضصع كثيرة من ( مدارج السالكين ) ولقصه في كتابه الرائع 
(طريق الهجرتين ) . مبينا المقصود بالفنساء عند طوائف السالكين ومرجح ا 
لرأيه الموافق للكتاب والسنة وفقسه سلف الأمة وائمة التصوف الصالحين . 

يقول: " الفناء الذي يشار عليه على السنة السالكين ثلاثة أقسام : فنساء 
عن وجود السوى؛ وفناء عن شهود السوىء؛ وفناء عن عبسادة السوى وإرادته: 
وليس هنا قسم رابيع . فاما القسم الأول : فهو فناء القائلين بوحدة الوجودء 
فهو فناء بباطل في نفسسه؛ مستلزم حجد الصانئع [ سبحانه]؛ وإنكار ربوبيكتسه 
وخلقه وشرعه؛ وهو غابة الإلحاد والزندقة»؛ وهذا هو الذي يشير إليه علماء 
الاتحادية؛ ويسمونه (التحقيق)؛ وغاية أحدهم فيه أن لا يشهد ربا وعبداء 
وخالقا ومخلوقاء وآمرا ومساموراء وطاعة ومعصية, بل الأمر كله واححد . 

فيكون السالك عندهم في بدايته يشهد طاعة ومعصية . ثم يرتفع عن هذا 
الفرق بكش في عندهم إلى أن يشهد الأفعال كلها طاعة لله لا معصية فيهاء 
وهو شهود الحكم والقدرء فيش هده طاعة لموافقتها الحكم والمشيئة . وهذا 
ناقص عندهم أيضا إذ هو متضمن للفرق . ثم يرتفع عندهم عن هذا الشهود 
إلى أن لا يشهد لاطاعة ولا معصية: إذ الطاعة والمعصية إنما تكون من 
غير لغيرء ومائمٌغير. 

فإذا تحقق بشهود ذلك وفني فيه فقد فني عن وجود السوىء فهذا هو 
غاية التدقيق عندهم ومن لم يصل إليه فسهو محجوب. ومن أشعارهم في هذا 


قول قائلعهم : 
وما أنت غير الكون» بل أنت عينه ويفهم هذا السرّ من كان ذائق 
وقول الأخسر: 


وما الموج إلا البحر لا شيء غيره وإن فرقته كشرة المتعدد 

والقسم الثاني مسن أقسام الففاء هو الذي يشير إليه المتأخرون من أربساب 
السلوك؛ وهو الفنساء عن شهود السوى؛ مع تفريقهم بين الرب والعبدء وبين 
الطاعمة والمعصية:؛ وجعلهم وججود الخالق غير وجود المخلوق . عم هسم 
مختلفون في هذا الففاء على قولين: 
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أحدهما: أنه الغاية المطلوبة مسن السلوكء وما دونه بالنسبة إليه ناقصء ٠.٠‏ 
والقول الثاني :أنه من لوازم الطريق لا بت منه للسالك؛ ولكن البقاء اأكمل منه 
. وهؤلاء يجعلونه ناقصا ولكن لا بد منه. وهذه طريقة كثشير من المتقدمين . 
وهؤلاء يقولون : إن الكمال شهود العبودية مع شهود المعبودء فلا يغيب 
بعبادته عن معبوده؛ ولا بمعبوده عن عبادته ولكن لقوة الوارد وضعف المحمل 
وغلبة استيلاء الوارد على القلب- حتى يملكه من جميع جهاته - يقع الفناء. 
والتحقيق أن هذا الفناء ليس بغاية, ولا هو مسن لوازم الطريق: بل هو 
عارض مسن عوارض الطريق يعرض لبعض السسالكين دون جميعهم . وسببه 
أمور ثلاثة: 
أحدها: قصهده وإرادته والعمل عليههء فإنه إذا علم أنه الغاية المطلوبة شمر 
سائرا إليه عساملاً عليه؛ فإذا أشرف عليه وقف معه ونزل بواديه وطلب 
مساكنته . فيؤلاء إنمسا يحصل لهم الفناء لأن سيرهم كان على طلب حظهم 
ومرادهم من الله- وهو الفناء- لم يكن سيرهم على تحصيل مرد الله منهمء» 
وهو القيام بعبوديته والتحقى بها . والسائر على طلب تحصيل مرا الله منه 
لا يكاد الفناء يعصل بساحته ولا يعتريه. 
السهب الثاني : قوة السوارد بحيمث يغصره ويستولي عليه؛ فلا يبقى فيه متسسع 
لغيره أصلا. 
السبب الثالث : ضعف المحل عسن احتمال ما يرد عليه. 
فمن هذه الأسباب الثلاشة يعرض الفناء . ولمًّا راى الصادق في طريقهء 
السالك إلى ربه إن اكثر اصحاب الفرق محجوبون عن هذا المقام مشتتون في 
أودبة الفرق؛ وشسهدوا نقصهم وراوا ما هم فيه من الفناء أكملء» ظنوا أنه لا 
كمال وراء ذلك» وأنه الغاية المطلوبة؛ فمن هنا جعلوه غاية, 
ولكن أكمل من ذلك وأعلسى واجل: هسو القسم الثالث. وهو الفناء عن عبادة 
العبوى وإرادته ومحبته وخشيته ورجائه والتوكل عليه والسلوك إليهه» فيفئى 
بعبادة ربه ومحبته وخشيته ورجائه والتوكل عليه؛ وبالسكون إليه. عن عبادة 
غيرة ؤعن محبته؛ ورجائه والتوكل عليسه مسع ثسهود الغير ومعاينته. 
فهذا أكمل من فنائه عن عبودية الغير ومحبته مسع عدم شهوده له وغيبته 


عنة؛ فإذا سهد الغير في مرتبته أوجب شهوده له زيادةٌ فسي محبة معبسودهء 
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وتعظيما له وهروبا إليه وضئا به فإنَ نظر المحب إلى مبادئ محبوبه 
»ومضادّه يوجب زيادة حب ه له... 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه :“اللهم لك أسلمت وبك 
أمنت وعليك توكلت, (7١.6٠١‏ وفسي سجوده : ' اللهم لك سجدت وبك 
أمنت27 فهذا دعاء من قد جمع بيسن شهود عبوديته وشهود معبوده؛ ولم يعسن 
باحدهما عن الآخرء وهل هذ إلا كمال العبوديّة: أن يشهد ماياتي بهمن 
العبودية موجها لها إلسى المعبود الحق؛ محضرا لها بين يديهء متقربا بها إليه 
؟ فأما الغييسة عنها بالكلية بحيث تبقى الحركات كانها طبيعية غير واقتعمة 
بالإرادة فهذا وإن كان أكمل من حال الغائب بشهود عبوديته عن معبوده 
فحال الجامع بيسن شهود العبودية والمعبود أكمل منهما ".() 


)١(‏ رواه البخاري ( 17117) . ومسلم ( الذكار :37 ) من حديثش ابن عياس رضي اله 
عنهما. 

(؟) رواه مسلم ( صلاة المسافرين : 20١‏ ) من حديث علي بن أبي طالب رضي اله 
هنةه. 


() طريسق الهجرتين» ص ص 7817-181١‏ 


المبحث الشالث 
أهم مزالق التصوف في نظر ابن القيم 

التصوف درب خطير » ومسلك صعب وعسر » يصفه ابن القيم () بانه : 
(المجال الضنك و المعترك الصسعب الذي زلت فيه أقام . وضلت فيه إفهام » 
وافترقت بالسالكين فيه الطرقات وأشرفوا - إلا أقلهم - على أودية السيلكات. 
كيف لا ؟ وهو البحر الذي تجري سفيئة راكهه في موج كالجبال .و المعترك 
الذي تضاءلت لشسهوده شجاعة الأبطال . وتحيرت فيه عقول ألبَّاء الرجال » 
ووصلت الخليقة إلمسى ساحله يبغون ركوبه. 

فمنهم متوقف مطرقا دهشا لا يستطيع أن يملا منه عينه ء ولا ينقل عن 
موقفه قدمه. قد امتلا قلبسه بعظمة مما شاهد منه . فقال : الوقوف على 
الساحل أسلم» وليس بلبيب من خاطر بنفسه ٠.‏ 

ومنهم من رجع على عقبيه لما سمع هديره وصوت أمواجه ولم يطق 
نظر؟ إليه. ومنهم مسن رمى بنفسه في لججه » تخفضه موجسة وترفعه أخرى. 
فيؤلاء الثلاثة على خطر . إذ الواقف على الساحل عرضة لوصول المساء 
تحسث قدميه . و الهارب - ولو جد قي الهرب - فماله مصير إلا إلييه.و 
المخاطر ناظر إلى الغرقى كل ساعة بعينيه . وما نئجا من الخلق إلا الصنف 
الرابع . وهم الذيسن انتظروا موافاة سفينة الأسر . فلما قربت منهم نساداهم 
الربان 'اركبوا فيسها بسم الله مجريها ومرساها ' فهي سفينة نوح حقاء 
وسفيلة من بعده من الرسل من ركبها نجا ؛ ومن تخلف عنها غرق ٠‏ 

فركيوا سفينة الأمر بالقدر تجسري بهم في تصاريف أمواجه على حكم 
التسمليم لمسن بيده التصرف في البحار . فلم يك إلا غفوة »حثئى قيل لأرض 
الدنيسا وسمائها : يا ارض ابلعي ماءك و يا سماء أقلعي » وغيسض الماء 
»وقضمي الأمر واستوت علسى جودي دار القرار. والمتخلفون عن الس فينة - 
كقوم نوح - أغرقوا ثم أحرقوا . ونودي عليسهم علسى رؤوس العالمين :" وقيل 
)١(‏ فحدرج جاص159. 
)ا هودء41. 


١1 


بعسدا للقوم الظالمين"7) وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين 7) شم نودي 
بلسان الشرع و القدر »ء تحقيقا لتوحيده ء وإثباتا لحجمه ؛ وهو أعدل العادلين * 
قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ", 

فهذا هو طريق التصوف ؛ وهذه اصناف الناس بالتسبة له ء وأحوالهم 
معه . وهذا الوصف وصف عنام مجمل » مع أنه غاية فسي روعة التعبير 
ودقة الوصفء لذلك الدرب الخطير الذي لا يقوى على السير فيه إلا أولوا 
البصائر و ارباب الهمم العالية المتسلحين بالعلم و الإيمان » المؤيّدين بهداية 
الله تعالى و توفيقسه . 

ولنلك كثرت مزالق من سار في هذا الطريق فانزلق » وانعرف من 
انحرف ء وهم يظنون أنهم قد وصلوا ء نعم ولكن إلى المهالك , ولا حول 
ولااقوة إلا بالله . و المقصود أن مزالق التصوف كثيرة ودقيقة . ولو ذهبنسا 
نستقصيها لطال بنا الأمر. 

وقد عني ابن القيِم رحمه الله بهذه المزا لق ونبه إلى ظاهرها وباطنها » 
صغيرها وكبيرها » و استقصاء كلامه الدقيق في هذا ليس بالسهل . وليس 
هو المقصود. 

إنما المقصود هنا بيان أخطر تلك المزالقء والتي ألح ابن القيم في 
التحذير منها. 
فأخطر تلك المزا لق في نظري ثلاثة : 
أولها ؛ وأصلها جميعا : الفناء وما أوصل إليه من وحدة الوجود . 
ثانيها : عقيدة الجبر وما أوصلت إليه من إسقاط التكاليف . 
ثالثها : القول بالحلول»ء وما ارتبط به مسن انحرافات. 

وفيما يلي بيان لموقف ابن القيم من هذه المزالق الثلاثة؛ كل منها في 
مطلعب : 


(١)لهودء44.‏ 
() الزخرف ثلا. 
(5) الأنعامء 145. 


المطلب الأول 
الفناء وما أوصل إليه من القول بوحدة الوجود 3 

أما الففاء ( الذي يشير إليه القوم ويعملون عليه : أن تذهب المحدشات في 
شهود العبد ؛ وتغيب في أفق العدم ؛ كما كانت قبل ان توجد ء ويبقى الحق 
تعالى كما لم يزل . ثسم تغيب صورة المشاهد ورسمه أيضسا »فلا يبقى له 
صورة ولا رسم »شم يغيسب شهوده أيضا ءفسلا يبقى له شهود »ويصير الحق 
هو الذي يشاهد نفسسه بنشسه ء؛ كما كان الأمر قبل إيجاد المكونات:وحقيقته أن 
يفنى من لم يكن » ويبقى من لم يزل )!') 

فهذا هو الفنساء في اصطلاح الصوفية , وهو كما ترى مؤذن بدخول من 
يلزمه من وحدة الشهود إلى وحدة الوجود . 

وإنما جعلت الفناء أول المزا لق لأنه كما قلت أصلها جميعا وعلى 
الأخص القول بوحدة الوجود ؛ لاسيما إذا اجتمع مع الففاء مذه ب التفي 
والتعطيل للأسماء والصفات ؛ء فإنه يتولد منهما القول بوحدة الوجود حتمسا - 
والله أعام - . وهذا ما يوضحه لنا ابسن القيسم حيث يقول (! : 'وهذه الطريقة 
في الإرادة والطلب : نظير طريقة التجهم في العلم والمعرفة . وانظر إلى 
هذا النسب . والإخاء الذي بينهما . كيف شركت بينهما في اللفظ كما شركت 
بيذهها في المعنى ؟ فتلك طريقة الفناء »وتلك طريقة النفي : تلك نفي لصفات 
المعبود . وهذه ففاء عن المعبودية . 

واما أجتمع التعطيلان لمن اجتمعا له من السالكين تولد منهما القول 
بوهذة الوج ود ء المتضمن لإنكار الصانع وعبوديته ". 

وقعد أشار ابن القيسم للى خط ورة اففاء في التصوف » فوصفسه 
بانسه :(الموضع الذي طالما زلت فيه أقدام السالكين» وضلت فيه أفسسهام 
الواجدين) . ومن المعروف ايضا أن معظم شطحات الصوفية التي تحسب 
عليهم إنما صدرت منهم وهم قي حالة الفناء . 

و من الجديسر بالذكر شنا أن ننقل إنصاف ابن القيملأهل هذه 

الشطخات » حيث قال مبينا مواقف الناس تجاه الشطحات : " وهذه 
)١(‏ مارج ج1 ص 20010 
(1) مصدارج ج7اص71, 40 
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الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين مسن الناس إحداها حجبت بها عن محاسن 
هذه الطائفة ولطف نفوسهم و ص دق معاملتهم ؛ فأهدروها لأجل هسذه 
النطحات ... والطائفة الثائيسة : حجبوا بمسا رأوه من محاسن القوم وصفساء 
قلوبهم ... عن رؤية عيوب شطحاتهم ونقصلها . فسحبوا عليها ذيل المحاسن 
. وأجروا عليها حكم القبول و الانتصار لها .و اسستظهروا بهافي سلوكهم» 
وهؤلاء أيضا معتدون مفرطون ٠.‏ 
والطائفة الثالثة : وهم أهل العدل و الإنصساف الذيسين اعطوا كل ذي حق حقه 
»وأنزلوا كل ذي منزلة منزلكه » فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول 
»ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح . بل قبلوا مايقب ل ؛.وردوامايرد'. 

ومن الأمثلة على تلك الشطحات وإنصاف ابن القيم لأهلها ماقالهابن 
القيم في منزلة " الغسيرة" : 'و أما (الغيرة على الله ) : فأعظم الجهل و أبطل 
الباطل ... وربما كان صاحبها شرا على السالكين الى الله من قطاع الطرق 
.بل هو من قطاع طريق السالكين حقيقة وأخرج قطع الطربق في قالب 
الغيرة ... كمال حكي عن واحد من مشهوري الصوفية أنه قال : لا أستريح 
حتى لا أرى من يذكر الله . يعني غيرة عليمه من أهل الغفلة وذكرهم. 

والعجب أن هذا يعد من مناقبه ومحاسنه . 

وغاية هذا : أن يعنر لكونه مغلوبا على عقله . وهو من أقبح 
الشسطحات" . 

وبمين ابن القيم أن الفناء ليس بكمال ‏ كما يظن أهلسه مسن الصوفية ‏ بل 
يرى أنه (هضم للعبودية ) ؛ ذلك ان الفناء يعني أن يغيب المرء بالمعبود عن 
العبوديحة . ويؤكد وجوب التحاكم في هذه المسألة إلى الله ورسوله فيقول :" 
والواحب أن يقع التحاكم في ذلك إلى الله ورسوله ؛ وإلى حقسائق الإيمان دون 
الذوق : فإننا لا:ننكر ذوق هذه الحال » وإنما ننكر كونها أكمل من غيرها. 
فأين الإشارة في القرآن أو في السنة أو في كلام سادات العارفين مسن 


0 


) 
الصحابة ومن تبعهم إلى هذا الفناء ؟ ". 


(؟إنذارج» جا ص14 145:4. 
(5) مذارج؛ جا ص.77 


المطلب الثاني 
عقيدة الجبر عند الصوفية وما ارتبط بها من إسقاط التكاليف . 

القول بالجيبر عقيدة حملتها بعض الطوائف التي ضلت في القدر . وقد 
تسربت هذه العقيدة إلى صفوف الصوفية من خلال الفناء في الحكم الكوني 
القدري » حيث يشهد الصوفي في هذ الفناء الأمور كلها بيد الله وتحت قدره 
وحكمه ؛ ويغيبه هذا الففاء عن رؤية الجانب الأخر في الموضسوع وهسو جسانب 
الشرع والأمسر . بل يصل الحال بسهم أحيانا إلى إسقاط الشرع كليا والعياذ 
بالك 

وعن سلوك هؤلاء يقول ابن القيم : 'وبالجملة : فلهذا السلوك الوازم 
عظيمة البطلان منافية للإيمسان؛ جالبة للخسران .. أولئك شر مكانا واضل 
عسن سواء السبيل وآخر أمر صاحبه : الففاء في شهود الحقيقة العامة 
المشتركة بين الأبرار والفجارء وبين الملائكة والفياطين» وبين الرسل 
وأعدائهمء وهي الحقيقة الكونية القدرية؛ ومن وقف معها ولم يصعد الى 
الفرق الثاني - وهو الحقيقة الدينية النبوية - فهو زنديق كافر ...” " 

شم قال : 'ومنهم من يرى القيام بالأوامر والنواهي واجبا إذا لم تفرق 
جمعيته فإذا فرقت جمعيته رأى الجمعية أوجب منهاء فيزعم أنه يترك واجبا 
لما هو أوجب منهه وهذا أيضا جهل وضلال. 

فإن رأي ان الأمر لم يتوجه إليه في حال الجمعية فهو كافرء وإن علم 
توجهه إليه وأقدم على تركه قله حكم أمثاله من العصاة والفساق"". 

ولنستمع إلى ابن القيم وهو يحدثنسا عسن الجبرية ومن تلاها من جبريمة 
المتصوقفة, 
)١(‏ مدارج جد صن 7317 


(١)مفارج‏ مداص 748. 
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يقول: ( ثم تلاهم على أثارهم محققوهم من العباد ء فقالوا : ليس في 

الكون معصية البتة إذ الفاعل مطيع للإرادة موافق للمراد كما قعكيل : 
أصبحت منفعلا لنا تختاره مني ففعلي كله طاعات 

ولاموا بعض هؤلاء على فعله . قال : إن كنت عصيت أممره فقد أطعت 
إرادته » ومطيع الإرادة غير ملسوم ؛ وهو في الحقيقة غير مذموم . 

وأخبرني شيخ الاسلام أنسه لام بعض هذه الطائفة على محبة ما يبغضسه 
الله ورسوله . قال له الملوم:: المحبة نسار تحرق من القلب ما سوى مراد 
المحبوب ؛ وجميع ما فسي الكون مراده فأي شيء أبغض منه ؟ قال الشيخ : 
فقات له : إذا كان قد خط القسران الكريم على أقوام فلعنهم وغضب عليهم 
وذمهم » فواليتهم انت وأحببتهم واحببت افعالهم ورضيت بها أتكون مواليا له 


)0 
أو معاديا ؟ قال » فبهت الجبري ولم ينطق بكلمة) . 


والعبارة السابقة تشير إلى الارتباط بين عقيدة الجبر عند الصوفية وبيسن 
اسقاط التكاليف » واستباحة السيئات عندهم . 

وأوضح منها ما ذكره ابن القيم عنسهم في مساكهم في حديث أدم وموسسى 
ب 1 

فهؤلاء قالوا : إنما حج أدم موسى (لأن آدم شهد الحكم وجرياته على 
الخليقة وتفرد الرب س بحانه وربوبيته ؛ وانه لا تتحسرك ذرة إلا بمشيئته 
وعلمه وانه لا راد لقضائه وقدره»وأنهماشاء كان ومالميشايكنءقاوا 
ومشاهدة العبد الحكم لا يدع له استقباح سيئة » لأنه شهد نفسه عدما محضبا 
والأحكام جارية عليه ...وهو مقسهور مربوب مدبر لا حيلة لهولاقوةله. 
قالوا ومن شهد هذا المشهد سقط عنه الوم : 

وقال ابن القيم:"وهذا المسلك أبطل مسلك سلك في هذا الحديث .وهو 
شر من مسلك القدرية في رده. ب 
)١(‏ شفاء العايسل ص”7 . 
(؟أرواء البخاري : الأنبياء .ب١”‏ » ومسام : القدر عحديث؟١‏ 
(7)؛ (4) شفاء العليسل ص77 
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وقد سمى بعض الصوفية مشهدهم السابق : مشاهدة الحك م الكونسي 
القدري والفناء فيه سموه ( اليقين ) واعتتبروه المقام الذي يسقط عنده التكليف 
عنهم. 

وفيما يلي راي ابن القيمة ي هذه المسألة حيث قال :" فصل : لزوم " 
إياك نعبد" لكل عبد إلى الموت. 

قال الله تعالى: " واعبد ربك حتسى يأتيك اليقين'(1)(الحجر؟1). وقال 
أهل النار : " وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقيسن'(1)(المدشر 4!7-45) و 
اليقين هنا : هو الموت بإجماع أهل التفسير . وفي الصحيح في قصة موت 
عثمان بن مظغون رضسي الله عنه - ان النبي صلى الله عليه وسلم و قال : 
أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه.0) أي الموت و مافيه . 

ومن زعم أنه يصل السى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو زنديسق كافر بالله 
وبرسوله . وإنما وصل الى مقام الكفر بالله » و الانسلاخ مسن دينه. بل كلما 
تمكن العبد فسي منازل العبودية كانت عبوديته أعظم ء والواجب عليمها منها 
أكبر و أكثر من الواجب على من دوئه ....) 29 , 
المطلب الفسالث 

القول بالحلول وما ارتبط به من انحرافات 

وأعني بالقول بالحلول :الاعتقاد القائل بحلول الإله- تعسالى عن نلسك- 
في الذوات البشرية وهو اعتقاد ما عرف إلا عند غلاة الشييعة:؛ وفرق 
الباطنية» التي اتفق المسلمون على تكفيرها"). ويبدو أن هذه الفكرة الضالة قد 
تسربت إلى طائفة من الصوفية بتاثير من تلك الفرق الخارجة عن الإسلام أو 
بتاثير مباشر مسن منبع هذه الفكرة: النصرانية المحرفة 7 .ومن الصوفيسة مسن 
تولدت عندهم هذه الفكرة حيث اشتبه عليهم ما يحل بالقلوب من أنوار 
]١[‏ الحجبر اث ااا 
(1) المثشير 47-5, 
(؟) اخرجه البخاري برقم 21745 7787, من حديث أم العلاء الأنصاريسة. 
(4) مدارج ج١١‏ ص؛١1.‏ 
)١(‏ أنظر : د. عرفان بن عبد الحميد, دراسسات فسي الفرق والعقاند الإسلامية؛ طاء 
مؤسسة الرسالة بيروتء 11844.: ص الى لالا. 


(؟)انظر: ص48 من هذه الرسالة 
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معرفة الله تعالى» فظنوا أن شسيئا من الألوهية قد حل بقلوبهم . كما سترى بعد 

أما الطائفة التي دخلست إليسها هذه العقيدة من غلاة الشيعة وفرق الباطنية 
أو من النصرانية المحرفة فقد كسانوا في غالبهم أهل عبادة وزهدء وكذلك 
الطائفة الثانية الذين تولدت عندهم هذه الفكرة عندما ظنوا أن أنوار معرفة الله 
تعالى التي تحل بالقلب نتيجة العبادة والمجاهدة هي شيء من الألوهية! 

وربما كان مسن أشهر الضالين من أهل هذه الفكرة : المسين بن 
منصور الحلاج (ت:7ه) . وقد ذكرت ظهور هذه العقيدة عخغدهفي 
الفصل التمهيدي الثاني . وقمد بيسن ابن كثشير صاحب ابن القيم ارتباط هذه 
الفكرة بالحلاج فاجد انه :“كان في ابتداء أمره فيه تعبد وتألسه وسلوك . ولكن 
لم يكن له علسم؛ ولا بنسى أمسره وحاله على تقوى من الله ورضوان؛ فلسهذا كان 
ما يفسده أكثر مما يصلحه. وقال سفيان بن عيينة: 'من فسد من علمائنا كان 
فيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبادنا كان فيه شسبه من النصارى . ولهذا 
دخل على الحلاج الحلول والاتحادء فصار من أهل الانحلال والانمرافت7". 
وهاهو ابن القيم يؤكد لنا التشابه بين عقيدة النصارى القائلة بحلوى الألوهية 
فسي عيسى عليه السلام وبيسن اعتقاد الصوفية بحلول الألوهية فيهم أو في 
مشايخهم» فإنه لما تكلم عن هذه العقيدة عند النصارى - في كتابه( هداية 
الحيارى في اجوبة اليهود والنتصارى )7)- استطرد قائلا: 

"اما فتنة أتباع الهوى والشهوة الذين تسستروا بفكرة (الحلول) ققالوا : أن 
الله يحل في الصورة الجميلة ‏ وإنما ارادوا بهذا استباحة النظر إلى الصور 
المحرمة من النساء الأجنبيات والمردان ‏ فقد كانت فتنة كبيرة » وخططصيرة » 
وجنايتها على التصوف الإسلامي أعظم من جنايتها على أصحابها : فإن مثل 
هذه المفاسد الأخلاقية ما كان ينبغي للها أن تظهر في عام التصسوف القائم 
على الصفاء و مجاهدة النفسس ومخالفة الهوى" . 


.١1717ص‎ 2١١ج أنظر البداية والنهاية»‎ )١( 
.١517ص هداية الحيارىء‎ )"( 


١م‎ 


وعن هؤلاء يقول ابن القيم : 'وإنمسا تسترت هذه الطائفة لهواها و 
شهواتها » وأوهمت أنها تنظر عبرة واستدلالا »محتى آل ببعض هم الأمر أن 
ظنوا أن نظرهم عبادة لأنهم ينظرون إلى مظساهر الجمال الإلهي » و يزعمون 
أن الله سسبحانه وتعالى عن قول إخوان النصسسارى ‏ يظلهر في تلك 
الصورة الجميلة؛ ويجعلون هذا طريقا الى الله كما وقع فيه طوائف كثسيرة 
ممن يدعي المعرفة و السلوك" 9 , 

وأما سماع الغنساء المصساحب لاجتماعات هسؤلاء وخلطتسهم بالمردان فإن له 
عند القوم شأنا عظيما كما ذكر ابن القيم 9 , 
وإنما كان سبب ميلهم الى هذا السماع إعراضهم عمسن سماع القرأن الكريم 
ولو ان هؤلاء طهرت قلوبهم لوجدناهم برزوافي حفظ القران لافي سماع 
الألحان () .وال أعلم. 

والكلام في هذا الموضسوع طويل ؛ ولكن الإشارة تغني عن العبارة » 
لذلك فإنني أكتفي بهذه الإشارة الموجزة ء تاركا لمن أراد الاستزادة مراجعة 
(مدارج السالكين) ') و ( إغائة اللهفان من مص ايد الشيطان ) © لابن 
القيم. والله ولي التوفيق . 5 


(١)روضة‏ المحبين ص70؟١.‏ 

(؟) مدارج جاص 6.00 , 

(؟) انظر : ( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ) لابن القيم ص77 . 
(؛)انظر منهج !اص 0441 04ه, 


(6) انظر منهدج١ص‏ 7608 7868, 


الفصل الثاني 


موقف ابن القيم من أبرز الشخصبات 
الصوفية 


وبشمل 
المبحثذ الأول : موقفه من أجل الاستقامة. 


المبحث الثاني : موقفه من متفلسفة الصوفية وأهل وحدة 
الوجود. 


المبحث الثالث : موقفه ممن خلط من الصوفية بين صلام العمل 
والشطحات. 


الفصل الثاني 
موقف ابن القيم من أبرز الشخصيات الصوفية 

تكلم ابن القيسم - أثناء حديئة عن التصوف - عن شخصيات صوفية كبيرة » 
من اهل الاستقامة خصوصا المتقدمين - ومن المنحرفينء وهم اغلب 
المتاخرين. 

ولأآن كلامه ذلك كان غاية فسي الموضوعية و الإنصساف رأيت أن أفرد 
له هذا الفصلء وإن كان صغسير الحجم ء إلا أنه يستحق أن يفسرد مستقلا » 
والله اعلم. 

وبعد استقصاء مشاهير الصوفية الذين تكلم فيهم ابن القيم وجدتهم عنده 
ثلاثة أصناف : 
الصنف الأول ؛ من أثنى عليهم ابن القيم مطلقاءواعت برهم أئمة في الخير 
والهدى و الاسستقامة . 
الصنف الثاني : من اعتبرهم أهل بدعسة و انحراف وضلال مطلقا وأهمهم: 
الصنف الثالث : مسن جمع بين الصلاح في العلم والعمل وحسن السسسيرة وبيسن 
شطحات كبيرة بينها ابن القيمو أنكرها . ورجا لأصحابها العذر و المغفرة. 

و سابين موقفه من كل من هذه الأصناف من خلال ثلاثئشة مباحث. 


المبحث الأول 
موقفه من أهل الاستقامة من الصوفية 

وهم أئمة الصوفية المتقدمين المشاهير الاعلام و من تبعكم بإحسان » 
الذين اتخذوا التصوف سسبيلا إلى رضا الله عز وجل مقرونا باعلمو 
المتابععة » وهم أصحاب المنهج الأول مسن مناهج التصوف التي ذكرتها في 
نهاية الفصل الثاني من هذه الرسالة . 

وقد أكثر ابن القيم من نقل أرائهم ووصاياهم » فلا تكاد تخلو منزلة من 
المنازل في ( مدارج السالكين ) إلا ويسسرد شيئا من أقوالهم فيها بعد الآياتتو 
الأحاديث 5 وكذلك في غيره من كتبه 0 

وفي كتابه (اجتماع الجيوش الإسلامية) ذكر أقوال طائفة كبيرة منهم فسي 
إثات صفة العلو لله تعالى. وقد عنسون لها بقوله : "أقوال الزهاد والصوفية 


أهل الاتباع وسلفيم م 

ومن اشهر هؤلاء الذين أثنى عليهم ابن القيم الإمام الجنيد و الشيخ عبد 
القادر الكيلاني . وغيرهم كثشير . وسأكتفي بموقفه من الأمام الجنيد و الشيخ 
عبد القادر كعلمين من أعلام أهل الاستقامة . 
المطلسب الأول 


موقفه من الجنيد 
وقبل بيان موقف ابن القيم أعرف بالجنيد تعريفا مختصر مسا أمكسن : 
زفق 
مر الجديسد بن محمد بن الجليد "أ ناس بيسن يسدي خاقسه سر السقلي 
الصوفي المعروف»ء أخذ الفقه عن أبي ثور الكلبي ولازم حلقته وأفتى 


(١)انضي‏ على سبل المشال: جل١‏ ص 5١14.865١هو‏ جلل!ص 5:847١اوجل”7‏ 
717ل 

(1 )انر مثلا: عدة الصابرين ص50:48 ٠‏ وطريق الهبجرتين ص 06:84 

(؟) اجتمحاع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية: طاء دار الككتب العلميةء 
بسبيرفت» 1984م» ص159. 

(4) أبسو عيم الأصفهاني : حلية الأولياء ج١١‏ ص 7506 

(2)انظسر الذهبى, : سير أعسلام النبسلاء 38/1١4‏ و ابن خلكان : وفيات الأعيان 7977/١‏ . 


ومطارنه !و كدر شرو 11 
وهو ممسن برز في العلم والعمل 09 .قيسل إن ورده كان كل يوم ثلاثمائة 
ركعة وثلاثين لعو ا 
وكان نقش خاتمه:إن كنت تامله فلا تامنو” ).يشير بذلسك إلى وجوب 
الموازنة بين الخوف والرجاء . 
ومنهجه في التصسوف معروف . يلخصه بقوله : ' علمنا هذا مضبوط 
بالكتاب والسنة مسن لسم يحفظ القرأن ولم يككب الحديث ولم يتفقه لا يقتتدى 


ل 
يه" + قرفي سسية 6 امح على 'مارجحه لبتي 00 


أما موقف ابن القيم من الجنيد فهو الثنساء الحسن المطلق”) . يظير ذلك 

إل 
من وصفه إياه دائتما بشيخ الطائفة من ذلك قوله بعد ذكر (الفرق الثاني) 
و (البقاء ): 'وهو الذي كان ينادي عليه شيخ الطائفة على الإطلاق الجنيد 
بن محمد رحمه اله . ووقع بيئنه وبين أصحاب هذا الجمع والفناء مسا وقع 


7 
لأجله ؛ فهجرهم وحذر منسهم . وقال عليكم بالفرق لشاني! 526 بنلك: 
الفشرق بين الحقيقة والشريعة والفرق بين العبد والسرب » حتتسى يبعدهمم عن 
وهم الاتحاد. 

. ١68ص السلمي : طبقات الصوفية‎ )١( 

)١(‏ ابسن الجوزي : المنتتظم ج١١‏ صصن118. 

(")الذهبسي تاريخ الإسلام » مجلد؛ وفيات ١741-:.هبهء‏ صن115, 

(4)ابن الجوزي: المنتظم جل؟١‏ ص 118. 

(0) الاههي :سير أعلام النبلاء 58/1١4‏ 

(1) المونعيمء الحليسة جب١٠١‏ ص708 , 

(؛) الأهيي ء تاريخ الإسسلام؛ مجلد وفيات 0-595١‏ هنسب صن177, 

(4) وفو في هذا موافيق لشسيخه؛ شيخ الإسلام؛ ابن تيميسة ب رحمه الله فإنه أثنى على 
الجدهد عقيدة وحالا. أنظر : ابن تيمية:؛ الاستقامة؛ تحقيق محمد رشاد سالم؛ جب طلا 
مؤمسة قرطبة:؛ القاهرةء 1187م؛ صن47. 

(9) افتشر :ممادارجء جا 1344147 

(:!/مدارج جما ص 03745 
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وقد وجد ابن القيم بعض عبارات للجنيد يمكن إبساءة فهمسها فشسرحها 
احسن شرح وبيسن قصده الصحيح منها ,و من ذلك شرحه لقول الجنيد فسي 
المحبة:" دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب ". قال : 'وهو 
للجنيد و فيه غموض و مراده ان استيلاء ذكر المحبوب وصفاته وأسمائه 
على قلب المحب حتى لا يكون الغالب عليه الا ذلك ... وقد يحتمل معنى 
أشرف من هذا وهو تبدل صفات المحسب الذميمه ‏ التي لا توافق صفات 
المحبوب-بالصفات الجميلة المحبوبة التسي توافق صفاته . والله اعلم "'". 
المطلب الثاني 

موقفه من الشيخ عبدالقادرالكيلاني 

أما الرجل الثاني من أهل هذه الطائفة فهو الشيخ عبد القادر الكيلاني ٠‏ 

ولد الشيخ عبد القادر سسنة .اكه في كيلان. ودخل بغداد سنة 4ه 
. حيث قرأ العلوم السائدة على أساتذتها الكبار و أخذ التصوف عن الشيخ أبى 
الخير حماد بن مسلم الدباس . . 

ثم أقبل على الوعظ فلاقى قبولا منقطع النظير ؛ واشتغل بالعلم و نصرة 
السنةٌ . توفي سنة ١5هه‏ ©2, 

ومع أن كلام ابن القيم فيه كان قليلا إلا أن إعجابه به كان واضحها. 

يظهر ذلك من خسلال قوله: " وراكب هذا البحر إيعني التصوف ] في 
سفينة الأمسر وظيفته : مصادمة أمواج القسدر ومعارضتها بعضها ببتعض .و 
إلا هلك . فيرد القدر بالقدر . 

وهذا سير ارباب العزائم من العارفين . 
وهسو معنى قسول الشيخ العارف القدوة عبد القادر الكيلائني : 'النساس إذا 
وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكواء إلا انا فسانفتحت لي روزنسة فنازعت أقمدار 
المق بالحق للحق »؛ و الرجل من يكون منازعا للقدر لا مستسلما مسع القدر" 
ولائتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعسض فكيف في 
معادهم '(). 


(؟) انظر ترجمته في : أبو الحسن الندوي ؛ رجال الفكر والدعوة ص48 717:5 . 
") مدارج جا صض99١1.‏ 


مدل 


إضافة إلى هذا الثناء على عقيدته في القدر وموقفه تجاهه فقد وافقهابن 
القيم في رأيه في أنواع الصصبر حيث قال : 

“الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام : صبر على الأوامر والطاعاتء: حتى 
يؤديهاء وصبر عن المناهي والمخالفسات» حتى لا يقع فيهاء وصبير علسسى 
الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. 

وهذه الأنواع الثلاشة هي التي قال فيسها الشيخ عبد القادر في (فقتوح 
الغيب) : لا بد للعبد من أمر يفعله؛ ونسهي يجتنبه وقدر يصبر عليه7". 

كما أنه أثنى عليه ثناء حسنا في كتابه (اجتماع الجيوش الإسلامية على 
غزو المعطلة والجهمية)حيسث وصفه بانه : (الشيخ الإمام العارف قدوة 
العارفين الشيخ عبد القادر الجيلاني فتس الله روحاه)7". 
وهو في هذا موافسق لشيخه ابن تيمية الذي وصصسف الشيخ عبد القادر بقلب 
العارفين. وذلك في كتابه( الاستقامة)7). 


)١(‏ عسدة الصابرين ص78. 
(؟إص هلاق 


(؟) ابن تيمية: الاسستقامة؛ج7. ص 826. 


المبحث الثاني 
متفلسفة الصوفية وأهل وحدة الوجود 

وهؤلاء لم يجد ابن القيم بدا من الأنكارعليهم وبيسان ضلال عقائدهم 
ومخالفتها للكتاب والسنة. وفيما يلي موقفه من اشهر أئمتهم في ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول 

موقفه من ابن سينا 

أشهر هؤلاء ابن سينا السذي يسميه ابن القيم ( شيخ الملحدين ) حيث قسال: 
بعد بيسان مسلك الجبريسة وابن سنيا عنده منسهم-في حديث احتجاج أدم و 
موسى : 'فإن هسذا المسلك لو صح لبطلت الديانات جملة ... ولهذا قال شيخ 
الملحديين ابن سينا في إشاراته : العارف لاينكر منكرا لاسستبصاره بسر الله 
في القدر .وهذا كلام منسلخ من الملل و متابعة الرسل"" . 

وقد بين ابن القيم انه لا يتحامل على هؤلاء وإنما هو يحاكمهم الى أقوالهم 
ويزنها بالكتاب و السنة . قال:” ولعل الجاهل يقول : لكا تحاملنا عليهم في 
نسبة الكفر بالله و ملائكته وكتبه ورسله إليهم وليس هذا من جهله بمقالات 
القوم » وجهله بحقائق الإسلام ببعيد" . 
شم قال- مبينا عقيدة ابن سينا في الله تعالى وصفاته-: " فاعلم أن الله - 
سبهانه وتعالى عما يقولون - عندهم كما قرره افضل متأخر يهم و لسانئهم 
وقدوةهم الذي يقدمونه على الرسل : ابسو علي بن مسينا : هو الوجود المطلسق 
بشرط الإطلاق وليس له عندهم صفة ثبوتية تقوم به. ولا يفعمل ثسيئا باختياره 
ألبتة» ولا يعلم شيئا من الموجودات أصلا: لاايعلم عدد الأفلاك؛ ولاشيئا من 


0 
المغيبات» ولالدكلام يقومبهءولاصفة. 


)١(‏ الحفاء العليل صل"737. 
)١(‏ إغاثة اللهفان جل 7اص 717 
(*) المرجع السسسابق بنفس الجزء والصفحة . . 


المطلب الثاني 
موقفه من ابن سبعين 
ومنسهم أيضا( ابن سبعين) الذي بين ابن القيم انه طلب النبوة لأن 
خصائصها عنده وعند أساتذته تحمصل بالإكتساب. 
وفي ذلك يقسول؛ " ولسهذا طلب النبوة من تصسوف على مذهب هؤلاء كسابن 
إلل 
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وابن سسبعين هذا من القائلين بإسقاط التك اليف الشرعية؛ قال ابن القيم: 
'وقد أخبرني من رأى ابن سبعين قاعدا في طرف المسجد الحرام وهو 
يسخر من الطسائفين وينمهم؛ ويقول : كأنهم حمر المدارء ونحو هذاء وكان 
يقول : إقبالهم على الجمعية أفل ليما" 

ثم يبين ابن القيم حال هذا الرجل ومن قال بقوله من الصوفية فيقسول : 
'ولا ريب أن هؤلاء مؤثرون لحظوظهم على حقوق ربهم؛ واقفسون مع 
أذواقهم ومواجيدهم فانين بها عن حسق الله ومراده. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قذس الله روحه - يحكي عن بعسض 
العارفين أنه قال: العامة يعبدون الل وهؤلاء يعبدون 000 

موقفه من العفيف التلمسائي 


(0 

ومن أهل وحدة الوجود ( العفيف التلمساني ) الذي نقل ابن القيسم في 
حقه قوله: 'وسئل أفضل متأخريهم العفيف التلمساني فقيل له : إذا كسان 
الوجود واحدا قما الفرق بين الأخست و البنت ولأجنبية حتى تحلّ هذه وتحرم 
هذه ؟ فقال : الجميع عندنا سواء . ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا : حرام . 

60 

فقلنا : حرام عليكم " 15 
(١)إغاثة‏ اللهفان جبلب؟7 من47 7, 
(7)(*) صدارج جس١‏ صن770, 
(4) هو سليمان بن علي بن عبد الله» عفيف الدين التلمسانيء وكان يتصوف ويتكلم في 
التصفوف علمى طريقة ابن عربي. وقد اتهم برقة الدين والميل إلى مذهب النصيرية. 
150 ه. انظر ترجمته في البداية و النهاية ج١1اص777,‏ والاعلام جل ص ,373١‏ 


(2) روضة المحبين ص17190155. 


المبحث الثالث 

من خلط من الصوفية بين صلاح السيرة والشطحات الكبيرة التي لا تليق 

فهؤلاء قوم اشتهروا بالصلاح » والعبادة » والدعوة إلى السنة » لكنهم 
غلبت عليهم بعض الواردات فأذهلتهم » أو أنهم تحققوا بالففاء الذي بيتا 
رتبته؛ فصصسدرت عنهم نتيجة لذلك وهم في ذلك الحال من غياب الوعي: 
شطحات كبيرة لا تليق . 

ولو أنهم كانوا فسي حال الصحو والرشد لما تكلمسوا بشسيء من ذلك . والله 
أعلم . وابرز هؤلاء الذين أثنى ابن القيم على صلاحهم وأنكر شطحاتهم في 
نفس الوقست ثلاثة وهم : ابو بكر الشبلي » وأبو يزيد اللبسطامي » وأبو 
إسماعيل الهروي . وساتحدث عن موقف ابن القيم من كل منهم في مطلسب 
مستكل. 
المطلب الأول 

موقفه من أبي بكر الشبلي 

أبو بكر الشبلي هو احد مشايخ الصوفية . قال الجنيد : الشبلي تاج 
هؤلاء . وقد ئكر له أحوال وكرامات . ولما حضرته الوفاة أمر خادمه أن 
يوضئه ؛ فوضاه وترك تخليل لحيته؛ فرفع الشبلي يده وقد كان اعتقل 
لسانه ‏ فجعل يخلل لحيته . توفي سنة ٠*4‏ هل 0١‏ . 

وموقف ابن القيم من الشبلي - رحمه الله - موقف الاحترام والتقديرء 
وتصويب ما كان عليه من ص واب في القول والفملء و قسي نفس الوقت إنكار 
ما يخالف الشرع من أقواله وأفعاله؛ مع رجاء العذر والمغفرة له؛ لغلبة الحال 
علبه ولصحة عقيدته وسيرثه. 

فمن المواضع التي أثنى فيها ابن القيم على الشبلي وكلامسه الحسن قوله - 
ضمن شرحه لمعنى (المشاهدة) عنسد الصوفية واختلافهم فيه - : 'ولله در 
الشبلي حيث سسئل عن المشاهدة؟ فقال: من اين لنسا مشاهدة الحق؟ لنا شاهد 
الحق. 


(١)انظر‏ ترجمته في صفة الصفوة ج ١‏ ص 415 والبداية والنهاية جلب١‏ ١اص718.‏ 


هذا وهو صاحب الشسطحات المعروفة. وهسذا من أحسن كلامه وأبيئه. 

واراد بشساهد الحق : ما يغلب على القلوب الصادقة العارفة الصافية مسن 
ذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وتوقيره؛ بحيث يكون ذلك حساضرا فيهاء 
مشهودا لهاء غير غائب عنها".(© 

و قد ذكر ابن القيم بعض شسطحاته في منزلة الغيرة - عندما بين خطأ 
القائلين بالغيرة على الله- حيث قسال:' ومن هذا ما يحكى عن الشبلي : أنه لما 
مات ابنه دخل الحمام ونور لحيته ؛ حتى أذهسب شعرها كله. فكل من أتاه 
معزيا قال : إيش هذا يا أبا بكر ؟ قال : وافقت أهلي في قطع شعورهم 
.فقال له بعض أصحابه : أخسبرني لم فعلت هذا ؟ فقال ؛ علمت أنهم يعزونني 
على الغفلة . ويقولون : أجرك الله .ففديت ذكرهم لله على الغفلة بلحيتي ٠.‏ 
فانظر الى هذه الغيرة المحرمة القبيحسة التي تضمنت أنواعا مسن المحرمسات : 
حلق الشعر عند المصيبة ؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس 
منا من حلق وسلق وخرق)!" أي حلق شعره ورفع صوته بالندب وخسرق 
ثيابه . ومنها حلق اللحية وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفائها 
وتوفيرها”" . ومنها منع إخوانه من تعزيته ونيسل ثواببسها . ومنها كراهته 
لجريان ذكر الله على ألسنتهم بالغفلة . وذلك خير بلا شك من ترك ذكره. 

فغاية صاحب هذا أن تغفسر لسه هسذه الذنسوب ويعفى عنه . وأما أن يعد ذلك 
في مناقبه » وفي الغيرة المحمودة : فسبحائك هذا بهتان عظيم27. 
وقال ابن القيم معقبا على هذه القصة وغيرها فسي موضيع أخر:" ويا عجبا 
ممن يعد هذا في منساقب رجل ويجعله قدوة ويزين به كتابه . وهل شئ أشد 
على قلب المؤمن وامر عليه من أن لا يرى لربه ذاكرا؟ “9 
)١(‏ سدارج؛ جا ص55 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم ٠١4‏ من حديث ابي موسى الاشعري. 
(7) جحاء ذلك في أحساديث كثيرة؛ أنظر : البخاري برقم 5888: ومسام برقم 0769 
والترمذي برقم 7777, ثلاتتسهم عن ابن عمرو انظر كذلك مسام:777, والترمذي:لاه/ا”2 
والنساني : .504٠‏ ثلاثتهم عن عائشة. 
(4) مذارج جلب؟ ص 45 وما بعدهاء 
(5) إشارة إلى قول الشسبلي عندمسا سسئل متسى تستريح ؟ قال : عند مالا أرى لله ذاكرا. 
أنظر: روضة المحبين؛ ص787. 
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ثم قال :* وهل شسئ أقر لعينسه من أن يرى ذاكرين الله بكل مكان . وعذر 
هذا القائل أنه لا يرى ذاكرا لل بحق الذكر بل لا يرى ذاكرا إلا والغفلةو 
السهوة مستولية على قلبه ؛ فيذكر ربه بلسان فسارغ من القلب وحضور في 
الذكر » وذلك ذكر لا يليق به فيغار محبة أن يذكر بهذا الذكر ؛ فلا يحب أن 
يسمع أحدا يذكره هذا الذكر . 

ولما اشترك الناس في هذ الذكسر اخبر أن راحته أن لايرىلهذاكرا. 
هذا أحسن ما يحمل عليه كلامه ء وإلا فظاهره الى العداوة أقرب من هالى 
المحبة . 

وليس هذا حسال الشبلي رحمه الله تعالى فإن المحبة كانت تغلب عليه » 
ومع ذلك فهو من شطحاته التي يرجى أن تغفر له بصدقه ومحبته وتوحيده » 
لا أنها مما يحمد عليه و يقتدي بهفيه"(0. 
المطلب الثاني 

موقفه من أبي يزيد البسطامي 

والاختلاف في أبي يزيد البسطامي أكبر من الاختسلاف في الشلبي فمن 
الناس من يعتيرونه أحد الأقطاب ومنهم من يكفرونه . ومنهم كابن القيم من 

ولنعرف به قبل أن نبين موقف ابن القيسم منه ومسن شطحاته : 

هو طيفور بن عيسى أححد مشسايخ الصوفية وله مقامات ومجاهدات 
مشسهورة وكرامات ظاهره . وهو القائل : إذا رأيتم الرجل قد اعضي من 
الكرامات حتى يرتفع في الهواء فسلا تغتروا به حتى تنظ روا كيف تجدونه عنسد 
الأمر والنهي وحفظ الحدود والوقسوف عند الشريعة. توفي سنة ١17اه.‏ 
قال ابن كثشير: 'وقد حكي عنه شطحات ناقصات . وقد تأولها كشير مسن 
الفقهاء والصوفية وحملوها على محامل بعيسدة ٠‏ وقد قال بعضهم إنه قال ذلك 
في حال الاصطلام و الغيبة . ومن العلمساء من بدعسه وخطاه وجعل ذلك من 
أكبر البدع وأنها تدل على اعتقاد فاسد كامن ظهر في أوقاته . والله أعلم)9 . 
(1) انظر ترجمته في صفة الصفوة ج١1‏ ص١1/‏ والبداية و النهاية ج١١‏ صه؟ . 
)١(‏ البدايةو النهاية ج١١‏ ص70 , 


1 


أما ابن القيم فقد أنصف الرجل ؛ بل تساهل في إنكار شسطحاته وبالغ 
في التسأول لها ورجا له العذر والمغفرة. وقبل ذلك كان يستشهد بكلامه 
الصحيح في مواضعه المناسبة . 

فمن ذلك تعريف أبى يزيد للمحبة قال ابن القيم في التعريف السابع 
الذي أورده من تعريفات المحبة :" استقلال الكشير من نشسك ؛ء و اسككتثار 
القليلك مسن حبيبك .وهو قول أبى يزيد . وهو أيضا من أحكامها وموجباتها 


وشواهدها 7 .ثم يؤوكد صحة قول ابسى يزيد فيقول 7 'والمجهب الصادق لو 
بذل لمحبوبه جميسع ما يقدر عليه لاستقله و استحقره منه ».ولو نالهمن 
محبوبه أيسسر شئ لاسكثره واستعظمه ". 

ومن ذلك أيضا استشهاده بقسول غريب من أقوال أبي يزيد ضمن كلامه 
عن النفسس وأنهاحجاب بين العبد وربه؛ يقول : "... من قواعد القوم المجمع 
عليها بينهم؛ التي اتفقت كلمة أولهم وأخرهم؛ ومحقهم ومبطلهم عليها : أن 
النفس حجاب بين العبد وبين الل؛ وانه لاا يصل إلى الله حتى يقطع هذا 
الحجاب؛ كما قال أبو يزيد: رأيت رب العزة في المنمام؛ ققلست يا ربء كيف 
الطريق إليك؟ فقال : خل نفسك وتعال. 

فالنفس جبل عظيسم شاق في طريق السير إلى الله عز وجلء وكل سائر 
لا طريق له إلا على ذلك الجبسلء فسلا بد أن ينتهي إليه: ولكن منهم من هو 
شاق عليه؛ ومنهم من هو سهل عليه وإنه ليسير على من يسره الله عليه(" 
ويظهر لنا تقدير ابن القيم لأبي يزيد عندما يصفه ويحيى بن معاذ بالعارفان 
ثم يقول مكبرا لشسانهما : 'وهما هما وذلك في كتابه طريق الهجرتين- ضمن 
كلام له عن المفاضلة بين كتمان المحبسة وإظهارها- حيث يقول ؛ 'كتب يحيى 
بن معاذ إلى أبي يزيد : سكرت مسن ككثرة مسا شسربت من كأس محبته. فكتب 
إليمه أبو يزيد : غسيرك شرب بحور السماوات والأرض مسا روي بعدء ولسانه 
خارح وهو يقول: هل من مزيد؟ 
(0) مسدارج جسا ”ص17 
)١(‏ الفزجع ذاتسه بالجزء والصفحة . 
(7) مدارج جب؟ صن7. 


فلم ير هذان العارفان التكتم بها وإخفاءها وجحدهاء وهما هما"0. 

ومن تقديره له أيضسا استش هاده بكلامه الصحيح في المواضع الشسريفة. 

فقد تكلم ابن القيم عن مشقة العبادة والسلوك إلى الله على النفس في مبدأ 
الأمر ثم حلاوة ذلك واستراحة النفس إليسه بعد المجاهدة؛ فاستنيد لهذا 
الموضوع بقول لأبي يزيد فال : 'قال أبو يزيد : سسقت نفسي إلى الله وهي 
تبكي؛ فما زلت أسوقها حتى انساقت إليه وهي تضحك7". 
ففي استشهاده بهذا القول لأبي يزيد شهدة منه له بأنه جاهد نفسه في الله حتى 
استقامت وسارت مطمئنة فرحة بفضل الله ورحمته. والله أعلم. 

وقد خالف ابن القيم ابا يزبد في منزلة الإرادة حيث قال: " والقسصسم 


( 
الرابع -حوهو محال-: ان يريد الله ولايريدمنه. فهذاهواالذي يزعم 
هؤلاء أنه مطلوبهم » وآن من لم يصل اليه ففي سيره علة وأن العارف ينتهي 
الى هذا المقام وهو أن يكون اله مراده ولا يريد منه شيئا. كما يحكى عن 

أبي يزيد أنه قال : قيل لسي : مساتريد ؟ فقلت اريد أن لا أريد . 

وهذا في التحقيق عيسن المحسال الممتنع عقلا وفطرة وحسا وشرعا . فسإن 
الإرادة من لوازم الحي . وإنما يعرض له التجرد عنها بالغيية عن عقله 
وحسه كالسكر والإغماء والنوم . فنحن لا ننكر التجريد عن إرادة ما سواه 
من المخلوقات التي تزاحم إرادتها إرادته . أفليس صاحب هذا المقام مريدا 
لقرسه ورضاه ...؟ وأي إرادة فوق هذ الإرادة ؟ . 

وإن حاكمنا في ذلك محاكم إلى ذوق مصطلم مأخوذ عن نفسه » فان عن 
عوالمها : لم ننكر ذلك. لكن هذه حسال عارضة غير دائمة ولا هسي غاية 
مطلوبة للسالكين...ولا مامور بها؟, 


)١(‏ طريق السسهجرتين ص779. 

(') طريق الهبرتين ص 741 

(؟) يعني القسم الرابع من أقسام الناس في إرادتهم لله تعالى وإرادتهم لثوابه. 
(2) مسدارج؛ ج؟1ا ص88 . 


ا 


أما شطحات أبي يزيد التي أشار إليها ابن كثيرفي عبارته التي نقلتها أنفا 
وهي مشهورة ‏ 7 فقد أشار إليها ابن القيم في غير موضع ء أشهرها 
قول أبي يزيد: 'سبحاني'" حيث اعتسبر ابن القيم هذا من باب السطح الذي يعذر 
صاحبه لغلبة الحال عليه ووصف هذه الشطحات بأنها () : " من الشطحات 
المعروفة المخرجة عن أدب العبودية التي نهاية صاحبها ان يعذر بزوال 
عقله وغلبة سسكر الحال عليه . فلا بد مسن مقارنة التعظيم والإجلال لبسط 
المشاهدة وإلا وقع في الجرأة ولا بد . فالمراقبة تصونه عن ذلك" . 
المطلب الشالث 

موقفه من أبي إسماعيل الهروي 

أبو إسماعيل الهروي إمام كبير أثنى عليسه ابن القيمم فسي مواضسع كثشيرة » 
وبرأه مما نسب إليسه مسن العقائد الباطلة ؛ لكنه مع ذلك بين أخطاءه المتكررة 
في المنازل . وقبل أن ننقل كلام ابن القيم في الهروي نعرف به في سطور 
قليلة تفي بالغرض : 

هو عبد الله بسن محمد بن علي الأنصاري »كان على مذهب السلف في 
العقيدة. وعلى مذهب الإمام أحمد في الفروع . وهو إمام ف يالحديث 


والتصوف والتفسير. 
وكان يدخل على الأمراء والجبسابرة فما يبالي بهمء ويرى الغريب من 


أخذت عليه عباراةته المتكررة المتقاربة في الدرجة الثالثشة من كل منزلة 
من منازله التي شرحها ابن القيم في مدارج السالكين وبين مسا فيها وبرأهمن 
الاتحادية الذين ينس بونه ‏ بسبب تلك مجارت خب 

أما ثنساء ابسن القيم على الهروي فمنه ما كسان بعسد شسيء من كلامه 
الحدين ومنه ما كان بعد شيء من كلامه المعبر عن الفنساء ولوازمه التي 
شطحت بعباراته بعيدا عن الصسواب . 
)١(‏ أنظعر : ابن الجوزي » تلبسيس إبليسس صل774. 
(1) انظر ترجمته في مقدمة رسالة الغرسة لابن القيم ؛ إعداد المحقق عمر بن محمود ابو 
عمر .( وموقف أئمة الحركة السلفية ).لعبد الحفيظ المكي ص7386 . 


(؟)مدارج:؛ جب ”اص48047. 


لفن 


فمن الأول ما قاله ابن القيم بعسد شرحه للدرجة الثانية من منزلة 'تعظيم 
حرمات اش" مشيرا إلى قول الهروي : (الدرجة الثانية : إجراء الخبر على 
ظاهره ... ) قال : "وه ذ الكلام من ثشسيخ الإسسلام يبيسن مرتبته من السنة 
ومقداره في العلم.وأنهبرئ ممارماهه به أعداؤه الجهمية من التشبيه 


00 
والتمثيل على عادتهم في رمي اهل الحديث والسنة كذلك, ... "* . 


ومن الثاني تعليقه علسى قسول الهروي : "إن مشاهدة العبد الحكم للم تدع له 
استحسان حسنة ولا استقباح سيئة» لصعوده من جميع المعاني إلى معنى 
الحكم"” - بعد أن بين ما فيسه ‏ حيث قال: 'فهذا الكلام الأخير ظاهرا يبطل 
استحسان الحسن واستقباح القبيح. والشرائع كلها مبناها على استحسان هذا 
واستقباح هذا. بل مشاهدة الحكم تزيد البصير استحسانا للحسن واس تقباحا 
للقبِح. وكلما ازدادت معرفته بالله واسماءه وصفاته وأمره ق وي استحسانه 
واستتقباحه؛ فإنه يوافق في ذلك ربه ورسوله ومقتضى الأسماء الحسنى 
والصفات العلى. 

وقد كان شسيخ الإسلام إيعني الهروي] في ذلك موافقا للأمرء وغضبه لله 
ولحدوده ومحارمه ومقاماته في ذلك شهيرة عند الخاصة والعامة. "29 

أما المواضع التي اعترض فيها ابن القيم على الهروي فكثيرة متها : 
قول ابسن القيم مبينا خطا الهروي المتكرر في الدرجة الثالثة في معظم 
ابواب كتابسه : ( والشيخ ممن يبالغ في إنكار الأسباب ولا يرى وراء الققفاء 
في توهيد الربوبية غاية . وكلامه في الدرجة الثالشة في معظم الأبواب يرجع 
الى هذين الأصلين . وقد عرفت ما فيهماو أن الصواب خلافهما. وهو 
إثبات الأسباب و القوى . وأن الففاء في توحيد الربوبية ليس هسو غاية 
الطريق . بل فوقه ما هو أجل منه وأعلى وأشرف . 

ومن هاتين القساعدتين عرض في كتابه من الأمور التي أنكرت عليه ما 
56 9 
)١(‏ مدارج جب ص2578. 
(1):(؟) شفاء العليسسل؛ ص70:19 


(:) مدارج جاص 610615 


يفنا 


)0 
وقريمب من هذا الكلام قوله: " و الذي اوجب للشيخ هذا القدر: 


الاسترسال في القدر . 
و الفناء في شهود الحقيقة الكونية . فإنه من الراس خين فيه الذين لا تأخذهم 
فيه لومة لائم .وهو شديد في إنكار الأسباب . 

وهذا موضع زلت فيه أقسدام ائمة أعلام . ولولا ان حق الحق أوجب من 
حق الخلق لكان في الإمساك فسسحة ومتسع* ا 
وقبل هذا الكلام بقليسل قال" معقها على قول الهروي “الرجاء ابن ذ 
منازل المريديسن *: (هذا ونحوه من الشطحات التي ترجى مغفرتها بكثرة 
الحسنات ويستغرقها كمال الصدق ؛ وصحة المعاملة ؛ء وقوة الإخلاص » 
وتجريسد التوحيد ؛ ولم تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله صلسى الله عليه 
وسلم.) 
ومن أشد عبارات ابن القيم في اعتراضه على الهروي وإنكار كلامه : 
قولهفي منزلة الفكرة : “وقد خبط صاحب المنازل في هذا الموضع . وجاء 
بمايرغ ب عنه الكمل مسن سددات السالكين والواصلين إلى الله . ققال : * 
2 


الفكرة في عين التوحييد : اقتحام بحر الجحود " " 
ثم قام بشرح هذا الكلام بناء على اصل (الفناء) الذي بنى الهروي عليه 

كتابه . وبين كلام الإتحادية في شسرحهم لذلك الكلام على عقيدتهم . ثم قال: 

'فرحصة الله على أبي اسماعيل . فتح للزنادقة باب الكفر والإلحاد . فدخلوا 

منه وأقسموا بالله جهد أيمائهم إنه لمنهم. وما هو منهم. وغره سرابب القناء 

)١(‏ يعني خطاه في منزلة الرجماء بانتقاصسه إياها. 

(') مذارج ج'!ص؛؛. 

() مدازج جاصة؟. 


(4) مدارج ج١١‏ ص117, 


رفن 


فظن أنه لجة بحر المعرفة » وغاية العارفين . وبالغ في تحقيقه وإثباته. 
)0 
فقاده قسرا إلى ما ترى" 
زايا 
ومن أجمل مواضع الإنصاف للهروي ما قاله ابن القيم بعدشرحقول 
الهروي في حقائق التوبة أن منها : " طلب اعذار الخليقة ". حيث قال مبينا 
مقصود الهروي بهذه العبارة : "ان تطلب أعذارهم نظرا إلى الحكم القدري 
وجريانه عليهم شاءوا أم أبوا ء فتعذرهم بسالقدر وهذا القدر ينتهي إليه الكشير 
من السالكين » الناظرين إلى القدر الفانين في شهوده . 
وهو كما تقدم درب خطسير جدا ؛ قليل المنفعة ء لا ينجي وحده. 
وأظن هذا مراد صاحب المنازل ؛ لأنه قال بعد ذلك : 'مشاهدة العبد 
الحكم لم يدع لسه استحسسان حسنة ولا اسستقباح سسيئة ؛ لصعوده من جميع 
المعاني إلى معنى الحكم ". 
2( 
وهذا الشهود شهود ناقص مذموم" . فإن صاحبه يعتسبر إن عذر أعداء 
الله وأهل مخالفته: عاذرا من لم يعذره الله. 
ثم قال بعد ذلك : 'ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام إهدار محاسنه 
؛ وإساءة الفلن به. فمحله من العلم والإمامة والمعرفة والتقدم في طريق 


0 
السلوك المحسل السذي لا يجسهل" . 


وقال أيضا في إنصاف الهروي غاية الإنصاف : 'وصاحب المقفازل ب 
رحمه الله كان شديد الإثبات للأسماء والصفات » مخسادا للجهمية من كل 
وجه .وله كتاب (الفاروق) استوعب فيه أحاديث الصفات وآثارها ء ولسم يسبق 
إلمى مثله . وكتاب (ذم الكلام وأهله) طريقته فيه أحسن طريقسة . وككتاب 
لطييف فسي أصصسول الديسن يسلك فيه طريقة أهسل الإثبات ويقررها . وله مسع 
الجهعية المقامات المشهودة . وسعوا بقتله إلسى السلطان مرارا عديدهةة . والله 
يعصمه مهم . 

(9) مدارج جا!اص1848. 
()مدارج جاصض1158. 


(4) المرجع ذاكه بنفس الجزء والصفحة. 


ولكتهة_رحمه الله كانت طريقته فمي السلوك مضادة لطريقكقه في 
الأسماء والصفات . فإنه لا يقدم على الفناء شيئا . ويراه الغاية التي يشمر 
إليها السالكون والعلم الذي يؤمه السائرون . 

واستولى عليه ذوق الفناء وشهود الجمع وعظم موقعه عنده . واتسسعت 
إشاراته إليسه . وتنوعت به الطرق الموصلة إليه علمسا وحالا وذوقسا؛ فتضمن 
ذلك تعطيلا من العبودية باديا على صفحات كلامه . وزان تعطيل الجهمية 
لما اقتضته أصولهم من نفي الصفات . 

ولما اجتمع التعطيلان لمن اجتمعا له من السالكين ‏ تولد منهما القول 
بوحدة الوجودء المتضمن لإنكار الصائع وصفاته وعبوديتسه. وعصم اله با 
إبسماعيل؛ باعتصامه بطريقة السسلف في إثبات الصفات. فاشرف من عقبة 


)0 
الفناء على وادي الاتعاد بسأرض الحلول . فلم يسلك فيها" . 


وبعد : فلا تستطل استقصائي لعبارات ابن القيسم التي قالها في الهروي ٠‏ 
نقدا وثناء ؛ فإنها خلاصة موقفه من التصوف والصوفية . كما أنها مدرسة 
في الإنصاف لمن أراد أن يتعلمه ويتحقق به. 

ومن هذا المنطلق يجدر بي قبل الختام أن أعتذر لشيخ الإسلام الهروي 
عما بيلته هاهنا من كلامه الذي قد يحمل البنعض على انتقاص قدرهء فأقول 
مع ابسن القيم : 'والله يشكر لشيخ الإسلام سعيه ويعلي درجته ويجزيه أفضل 


: بذ 
جزائه و يجمع بيننا وبينه فسي محل كرامته .فلو وجسد مريده سعة وفسسحة 


في ترك الاعتراض عليه واعتراض كلامه لمافعل . كيفا وقد نفعه الله 
بكلامه ؟ وجلس بين يديه مجلس التلميذ من أستاذه . وهسو أحد من كان على 
يديه فتحه بقنفلة و مناما ؟ 


270141577 ١سج ملارج‎ )١( 
- (؟) يعني ابن القيم نفسه. وإني لارجو أن أكون معه مريسدا لشيخ الإسلام الهروي‎ 
رخصهة الله ب.‎ 


لكين 


وهذا غاية جهد المقل في هذا الموضع .فمن كان عنده علم فليجد به؛ أو 
فليحذر ولا ييادر إلى الإنكار . 

فكم بين الهدهد و نبي الله سليمان ؟ وهو يقول له:"أحطت بمالم 
تحط به 7') وليس شيخ الإسلام أعلم من نبي الله . ولا المعسترض عليه باجهل 
من هدهد. والله المستعان7", 

واحب أن أختم هذا المبحث بعبارتين مسن أروع عبارات ابن القيمو في 
الإنصاف » أجلت هما إلى النهاية لعمومهما وبلاغتهما » وشديد حاجة الناس في 
زماننا # عامة » واهل العلم خاصة ‏ إلى معانيهما : يقول ابسن القيم: "وكل 
فمأحوذ من قوله ومتروك إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه . والكسامل 
تن و ل : 

ويقول: 'ولكن من عدا المعصوم صلى الله عليه وسام فمأخوذ من قوله 
ومتروك . ومن ذا الذي لم تسزل به القدم » ولم يكب به الجوا؟ " 


(1) التمملء 77 
(؟) مسدارجء جسسس7ء ص 57. 
(5) صسدارج جد١‏ صض154. 


(4) مسدارج ج١١‏ م277 ل 


الخاتمهة 
أختم بحثي المتواضع هذا بتلخيص أهم نتائجه على شكل نقاط: 
١-بدأ‏ ابن القيم بالميل إلى التصوفء ومحبة الصوفية الصالحين منذ صغره. 
؟-شيخ ابسن القيم فسي التصوف بش كل خساص هو الشيخ أبو العباس عماد 
الدين» أحمد بن إبراهيم. الواسطي. المتوفى سسنة ١١لا‏ ه. 
#احبنى ابن القيم موقفه من التصوف والصوفية بعد التحقق بالتصوف علا 
وحالاء والاطلاع على كتب الصوفية وسيرهم على اختلاف متاهجهم. 
4-أنصف ابن القيم صوفية عصره وللسم ينصفوه. 
ه-للتصوف الإسلامي منهجين متميزين : منهج التصوف الإسلامي الأصيسل» 
ومنسهج التصوف المندس رف المشسوب بالفلسفات الغريبة والانحرافات 
السلوكية. 
1-لم ينكر ابسن القيسم التصوفء؛ بل دعا إلى إقامته على أصول إسلامية 
صافية : القرآن الكريم: السنة النبوية الشريفة: تحكيم العلم على الحال» 
العبادة؛ والهداية الإلهية. 
/ا-كان لابن القيم آراؤه المتميزة في الأحوال والمقامات الصوفية. 
#-بين ابسن القيم مزالق الصوفية:؛ ولم يجاملهمء رغم حبه وتقديره لكبار 
أئمتهم. وحدد هذه المزاللق في أمور أهمها : الفناء وما أوصل إليهمن 
وحدة وجودء عقيدة الجبر وما ارتبط بها من إسقاط التكاليفء وأخيرا 
القول بالحلول وما ارتبط به من انحرافسات. 
9-كان ابن القيم منصفافي موقفهمن الشخصيات الصوفية التسي تحدث 
عنها. وقد ميزتها في ثلاثة أصناف : 
الصنف الأول : أهل الاستقامة؛ الذي أثنى عليهم ابسن القيم»؛ عقيدة وعلم 
وسلوكا. 
الصنف الثاني : أهل الانحرافء والفلسفات الغريبة. وقد بين ابن القيم 
ضلالهم وكفر بعضهم فسي بعض المواضمع. 
الصنف الثالث : الذين خلطوا بين صسالح عملهم وسيء شسطحاتهم. 
وهؤلاء تميز ابن القييم بإنصافهم غاية الإنصاف: حيث بين أخطائهم 
وخطورة شطدحاتهم. لكنه في نفس الوقت التمس لهم العسذر قدر 


3 
المستطاع؛ وأثنى علسى حسن سسيرتهم وعقيدتهم راجيا بلك العفو 
والمغفرة وحسن المأآب. 
وبهذا ينتتنهي هذا البحث المتواضسع. 
فما كان فيه من خير وصواب فمن الله وحده. وما كان فيه من خطا 
ونقص فمن نفسي ومسن الشيطان؛ واستغفر الله منه؛ وارجو من القارئ الكرييم 
العثر والسماح. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


لين 


المصادر والمراجع 


أولا: القرآن الكريسم. 
ثانيا: المراجسع: 
--١‏ أبو الحسن الندويء رجال الفكر والدعوة في الإسلام طلاء ج10 دار 
القلمء الكويت» 1187م. 
١‏ أبو العلا عفيفيء التصوف الثورة الروحية في الإسلام: ظاء دار 
المعارف؛ مصسرء 1147م. 
*- أحمسد شسلبي» الحروب الصليبية؛ ط: بسدون؛ المجلس الاعلى الشؤون 
الإسلامية؛ القساهرة: 19555م. 
4- أحمد عطية:؛ القاموس الإسلامي؛ ط١ء‏ مكتبسة النهضة المصرية» 
القاهرة919ام. 
5- أحمد ماهر البقريء ابن القيم من أثاره العلمية؛ ط:يدون» مؤسسة 
شباب الجامعة:» الإسكندرية 9845 1م. 
5- أنور الجنسديء الإسلام في اربعة عشر قرناء ط: بدونء دار الاعتصامء 
القاهرة: سسنة بدون. 
0-1 أنور الجنديء نوابغ الفكر الإسلاميء دار الرائد العربيء؛ بيروت» 
3417 ام 
4- انور فؤادأبو خزمء معجم المصطلحات الصوفية:؛ مراجعة د.جورج 
متريء طاء مكتبة لبنان ناشرونء بيروت» 1351م. 
9- بكر بن عبد الله أبسو زيدهء ابن قيسم الجوزية حياته وآثاره؛ ط7» مكتبة 
المعارفء الرياض .ء 1986ام. 
-٠‏ بكر بن عبد الله أبسو زيدء موارد ابن القيم في كتبه؛ ط؟ء مكتبة 
المعسارفء الرياضء؛ 1586م. 
-١‏ جميل صليباء المعجسم الفلسفيء ط بسدونء دار الكتاب اللبنسائي» بيروت» 
ام 
5< حسن البناء مجمورعة الرسائل؛ ط بدون. دار التوزيع والنشصر 
الإسلاميةء القاهرق 1997م. 


هذا 


-١‏ حسن الشرقاوي؛ معجم الفساظ الصوفية» طلاء مؤسسة مختارء القفاهرةء 
17م 

14- خير الدين الزركليء الأعسلام؛ ط١٠.‏ دار العكلم للملاييسن؛ بيروت» 
7م 

6- زكي مباركء التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاقءج 0 طاء 
مطبعة الرسالة: 9198(م. 

5- زكي مبارك» التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق؛ ج3. ط؟ء دار 
الكتاب العربيء 1964م. 

7- زهير ظاظاء ترتيب الأعلام على الأعوام؛ دار الأرقمء ببيروت: ط 
وسنة بدون. 

- سيد قطبء في ظلال القرأن» ط17» دار الثشروقء؛ بيروت» 1157م. 

8- عبد الحفيظ المكي؛ موقف أئمة الحركة السالفية من الصوف 
والصوفية:؛ ط١ء‏ دار السلام؛ القاهرةء 584١م.‏ 

-٠6‏ عبد الرحمن الشرقاوي» ابسن تيمية الفقيه المعذبء ط يدونء دار 
الشروقء القاهرة ٠1915م.‏ 

ف عبد العظيم عبد السسلام شرف الدينء ابن قيم الجوزية عصره ومنهجه 
وآرائه في الفقبه والعقيدة والتصوفء ط١هء‏ مكتبة نهضة مصر بالفجالة»؛ 
6لام. 

ات عبد القادر محمودء الفلسفة الصوفية في الإسلام: مصادرها ونظرياتها 
ومكانها من الدين والحيساة» ط بدون. دار الفكر العربيء القاهرق 3101ام. 

ات عبد المنعم الجداوي؛ كنت قبورياء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بالمملكة العربيسة السعودية» ط وسسنة بدون ٠‏ 

4س عبد المنعم الحفنسيء معجنم مصطلحات الصوفية:؛ طاء دار المسبيرة» 
بيروتء ٠198م.‏ 

0- عبد المنعم الهاشميء من أعلام السلف» ط؟» دار ابن حسزم؛ بيروت» 
991لم. 

- عرفان عبد الحميدء دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية: طاء 
مؤسسة الرسالة» بيروتء 19844م. 


7- عزمي طه السيد؛ التصوف الإسلامي في حقيقكه ودوره الحضساري» 

طاء دار الشباب؛: قبرصء 991ام. 

4- عمر رضا كحالة» معجم المؤلفينءط١:‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 
ام 

48- عوض الله حجازيء ابن قيم وموقفه من التفكير الإسبسلاميء ط؟ء دار 
الطباعة المحمدية: القساهرة» 1145م. 

6< محمد أبو زهرة: ابن تيمية حياته وعصسره وآرائه وفك رهءط"اء دار 
الفكر العربيء القاهرةء 5608ام, 

-١‏ محمد أحمد الراش هه العوائقء ط؟١؛‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
584 ام. 

لاما محمد بن ربيع المدخليء حقيقة الصوفية في ضوء الكتاب والسنةء ط 

بدونء مؤسسة الرسالة؛ 991ام. 

*- محمد الغزاليء دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين؛ ط؟» دار القلمء 
دمشقء 1955م. 

4*- محمد مسلم الغنيميء حياة ابسن قيم الجوزية:؛ ط بدون. المكتب 
الإسلاميء دمشقء 191/7م. 

6- مراد شكريء دفع الشبه الغوية عن شيخ الإسسلام ابن تيمية:ء طاء دار 
النشر بدونء 1154م. 

> مصطفى حلمسي؛ التصوف والاتجاه السلفي في العصر الحديث: ط 
بدون. دار الدعوة الإسكندرية, *9817١م.‏ 

0 المنجد في اللغة والأعلام» ط"”؛ دار المشرقء بيروت» 1957مء 
(المؤلف غصير مذكور ). 

ثالثا: المصادر 

5لا-إيراهيم بن محمدء ابن مفلحءت 884/هبء المقصد الأرشد في ذكر 

أصحاب الإمام أحمدء تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين؛ طاء مكتبة الرشدء 

الرياض» سنة بدون. 

8- أحمسد بن الحسين البيهقيء ت 4548ه»؛ السئن الصمغرى تحقيسق د. 
محمد الأعظل م طاء مكتبة الدارء المدينة المنورةء 11456م. 


كما 


- أحمد بن حنبل الشيبائي» ت ١5741هه‏ المسندء ط بدونء مؤسسة 
قرطبة بمصر » سنة بدون. 

-٠6‏ أحمد بن شعيب النسائيء ت 1ه السنن الصغرىء تحقيق عبد 
الفتاح أبو غدة: طاء مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» 1585م. 

1- أحمد بن عليء أبو يعلىء ت7١٠ه»‏ مسسند أبي يعلى» تحقيق حسين 
سليم اسدىءط؛!ء دار المامون للتراث؛ دمشقء؛ 1184م. 

7< أحمد بن عمر البزارءت1597ه» مسند البزارء تحقيق د. محفوظ 
الرحمن زين اللهء طاء مؤسسة علوم القرآن» بيروتء 118465ام. 

4- علي بن محمده ابسن الأثيرء ت 57170هء الكامل فسي التاريخ؛ ط بدون» 
دار صادرء بيروتء 9195ام. 

44- أحمد بن محمدء ابن خلكانءت ١174ه‏ وفيات الأعيانء تحقيق 
إحسسان عباسء ط بسدون,؛ دار صادرء 918ام. 

©- محمد بن الحسينء أبو عبد الرحمن السساميء ت417 هلس ىعطبقات 
الصوفية؛ تحقيق نور الدين شريدةء ط بدونء الناشر: جماعة الأزهر 
للنشر والتاليف» سنة بدون. 

5- أحمد بن عبد اللهء أبو نعيم الأصفهانيء ت470ه, حلية الأوألياءء 
طاء دار الكتب العلميسة» بيروت» 988ام. 

417- احمد بن حجر العسقلاني» ت457ه؛ الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة:؛ تحقيق محمد سيد جاد الحقء ط؟؛ دار الكتب الحديئة مصصيرء 
ككلام, 

4- أحمد بن عبد الحليمء ابن تيمية»ت 18الاه الاستقامة؛ تحقيق محمد 
رشاد سالمء ط/اء مؤسسة قرطبة:؛ شسارع الخليفة؛ مدينة الأندلس- الهرمء 
ارّخ المحقق لمقدمته بسنة 187ام. 

5- إسماعيل بن عمروء ابن كثيرءت؛لالااه .هه البداية والنهاية: طلاء 
مكتبة المعارفء؛ بيروت» 1988م. 

- خليل بن أيبك الصفديء ت54لاهءالوافي بالوفياتء باعتناء س ديدر 


ببنسجء ط8”ء الناشر: فرائنز شتايز شتوتغارت؛: 5174ام. 


كمد 


-١‏ سليمان بن أحمد الطسبراني» ت60اهمء المعجم الكبيرءتحقيق حمدي 
بن عبد الحميد السلفيء؛ ط١؛مكتبة‏ العلوم والحكم؛ الموصلء 1987م. 

7- سليمان بن احمد الطبراني» المعجم الصغيرء تحقيق محمد مش كورء 
طاء المكتب الإسلامي» بيروتء 1586م. 

7م- عبد الرؤوف بن علسي المناويي» الكواكب الدرية في تراجم السادة 
الصوفية أو طبقات المناوي الكبرى؛ تحقيق د. عبد الحميد صالح حمدان» 
المكتبة الأزهرية للتراث؛ القاهرة. ط وسنة بدون. 

4- عبد الحي بن أحمدءابن العمساد» ت85١٠١هسء‏ شذرات الذهب في 
أخبار من ذهبء تحقيسق محمود الأرنؤوطء طاء دار ابن كثيرء 1597م. 
6- عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ت١١14هء‏ بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة؛ تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم. طاء دار 

الفكرء 1999م. 

557 عبد الرحمن بن احمد؛ ابن رجسب الحنبلي» ت55لاهب»ء الثيل على 
طبقات الحنابلة» تحقيق أبو حازم أسامة بن حسن وأبو الزهراء حازم علي 
بسهجت»؛ ط١هء‏ دار الكتب العلمية: بيروت» 19997م. 

لاه- عبد الرحمسن بن محمسدء ابن خلدون: ت4.04هف هه المقدمة: طاء دار 
الكتب العلمية؛ بيروتء 1997م. 

8- عبد الرحمن بن عليء ابن الجوزي؛: ت5517ه, تلبيسس ابليسء تحقيق 
السيد العربي» ط بدونء؛ مكتبة الإيمان بالمنصورة»؛ سسنة بدون. 

8- عبد الرحمسن بسن علسيء ابن الجسوزي»؛ صفسة الصفوة:؛ دار بن خلدون؛ 
الإسكندرية» ط وسنة بدون, 

- عبد الرحمن بن عليء ابن الجوزيء المنتظم؛ تحقيق محمسد ومصطفى 
غبد القادر عطاء ط١ء‏ دار الكتب العلمية:؛ بيروتء 1957م. 

- عبد الرزاق الكاشاني» ت75/اه»؛ رشح الزلال في شرح الألفاظ 
المتداولة بين أرباب الأذواق والأحوال؛ تحقيق سعيد عبد الفتاحء ط بدون» 
المكتبة الأزهرية للتراث؛ القساهرةء 1998م. 

؟- عبد القسادر بسن محمد النعيمميء الدارس في تساريخ المسدارس؛ ط بسدون» 
مكتبة الثقافة الدينية:؛ القاهرةء 1988م. 


ذل 


5 عبد الكريم بن هوازن القشيريء» ت455 هل الرسالة القشيرية في 
علم التصوفء دار الكتاب العربسي؛ بيروت؛: ط وسنة بدون. 

هيكد ايحت عبد الرحمن الدارمسي» ت ٠6565‏ هسه سن الدارميء» 
تحقيق فواز احمد زملي وخالد السبع العلسيء ط١ء‏ دار الكتتاب العرببيء 
بيروت» 19417م. 

6- عبد الله بن عليء أبو نصرء السراج» ت 778 هه اللمعء تحقيسق د. 
عبد الحليسم محمود وطه عبد الباقي سرورهء ط بدونء دار الكتب الحديثئة» 
مصضيرء 19506م. 

5- عمر بن محمد السهرورديءت 576٠‏ هه عسوارف المعارفه دار 
الكتب العلمية»؛ بيروتء ط وسنة بدون. 

777- محمد بن أبي بكرء ابسن قيم الجوزية:؛ اجتماع الجيوش الإسلامية على 
غزو المعطلة والجهمية:؛ ط١.‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 1984م. 

- محمد بن أبي بكرهء ابن قيم الجوزيةءت ١هلا‏ هه أحكام أهل الثمةء 
تحقيق يوسف بن أحمد البكري وشساكر بن توفيسق العساروريء ط بدون» 
رمادي للنشرء الدمامء 1951م 

48- محمد بن أبي بكرء ابن قيسم الجوزية»؛ أسماء مؤلفات ابن تيمية: تحقيق 
صلاح الدين المنجدء ط بدون. دار الكتاب الجديدء بيروت» 5ا15م. 

6- محمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية» اعلام الموقعين عن رب 
العالمين» تحقيق عصم الدين الصبابطي» ط"؛ دار الحديثء القاهرة» 
17م 

<١‏ محمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية:» إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان؛ تحقيق طه عبد الرؤوف سعد دار إحياء الكتب العربيةة:» 
القاهرة: طط وسنة بدون. 

الا محمد بن ابي بكرء ابن قيم الجوزية:؛ تحفسة المودود بأحكام المولودء 
تحقيق كمال علي الجمملء مكتبة الإيمان؛ بالمنصورةء ط وسنة بدون. 

*7- محمد بن ابي بكرء ابن قيسم الجوزيسة» تسهذيب مختصر أبي داوودء مع 
مختصر سنن أبي داوودء للمنذريء؛ ومعالم السننء؛ للخطابيء تحقيسق محمد 
حامد الفقسي؛ ط بدونء دار المعرفة؛ بيروت» ٠155م.‏ 
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4/< محمد بن أبي بكرء ابسن قيم الجوزية:؛ الجواب الكافي لمن سأل عن 
الدواء الشافي» عالم الكتبء بيروت» ط وسنة بدون. 

0< محمد بن أبي بكرهء ابن قيم الجوزية». حسادي الأرواح إلى بسلاد 
الأفراح» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. دار إحياء الكتب العربية:ء القاهرةء 
ط وسنة بدون. 

1ح- محمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية:؛ الداء والدواء أو الجواب الكسافي 
لمن سأل عسن السدواء الشافيء تحقيسق عصسام الدين الصبابطيء دار الحديث» 
القاهرة» ط وسنة بدون. 

ا محمد بن أببسي بكرء ابسن قيسم الجوزيسة؛ الروح؛ تحقيق كمال علي 
الجمسلء ط بدونء مكتبة الإيمان» المنصورةة؛ 1594م. 

- محمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية» روض ة المحبين ونزهة 
المشتاقين؛ مكتبة دار التراث؛ القاهرةء ط وسنة بدون. 

85ح- محمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية: زاد المعساد في هدي خير العباد» 
تحقيسق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط؛ طلاء مؤسس ة الرسالة؛ بيروت» 
4لام. 

- محمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية:؛ زاد المعاد في هدي خير العبادء 
ططاء المكتبة القيّمةء القاهرق 19489م. 

-١‏ محمد بن ابي بكرهء ابن قيسم الجوزية» شرح سنن أبي داوودء مع عون 
المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم أبسساديء طلء دار الكتتب العلميسة» 
بيروتء 15568م. 

7- محمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية» شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل؛ تحقيق صلاح عويضة:؛ طاء مكتبة الإيمان» 
المنتصورة 1995م. 

8< محمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية» الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية؛ شرح ومراجعة إبراهيم رمضانء ط بدونء دار الفكر اللبنساني» 
ام 


م1 


4- محمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية؛ طرييق الهبجرتين وباب 
السعادتين» تحقيسق ابي علي مسام الحمسينيء؛ ط١ء‏ مكتبة الإيمان؛ 
المنصورةء 1985م. 

5- محمد بن ابي بكرء ابن قيم الجوزينة:؛ طريق الهجرتين وباب 
السعادتين» تحقيق يوسف علي بديويء ط ١ء‏ دار ابسن كثشسيرء دمشيق - 
بسيروت» 191917م. 

5- محمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزيةء. عد الصابرين وذخيرة 
الشاكرين» عالم الككبء بيروت؛ ط وسنة بدون. 

41- محمد بن أبي بكرهء ابن قيم الجوزية:» الغربة:؛ تحقيسق عمر بن محمود 
ابو عمرء طاء دار الكتب الأثرية» الزرقاءء 1985م. 

8- محمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية:؛ الفروسية» تحقيق عزت العطار 
الحسينيء» ط"؟ء مكتبة الخسائجيء القاهرة 19554م. 

8- محمد بن أبي بكرهء أبن قيم الجوزية: الفوائدء المكتبة القيمة؛ القاهرة» 
طوسنة بدون. 

6- محمد بسن أبي بكرء ابن قيم الجوزية؛ كتاب الصلاة وحكم تاركهاء 
طاء دار ابن كثشيرهء دمشقء ومكتب ةدار الستراث» المدينة المشفورةة» 
8م 

-0١‏ محمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية»؛ مختصر الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة؛ اختصره محمد الموصليء تحقيق طه عبد الرؤوف 
سعدء دار إحياء الكتب العربية:؛ القاهرة؛ طِ وسنة بدون. 

97 محمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزيسة؛ مدارج السالكين بين منازل إياك 
نعبد وإيساك نسستعين» تحقيسق محمد حامد الفقيء ط بدونء مكتبسة السنة 
المحمدية: 1565م. 

*- محمد بن أبي بككرء ابن قيسم الجوزية: مفتاح دار السعادة؛ تحقيق محمد 
بيومي؛ مكتبة الإيمسان؛ المنصسورة؛ ط وسنة بدون. 

14- محمد بن أبي بكرء ابسن قيسم الجوزية:؛ هداية الحيارى في أجوبة اليهود 
والنتصارىء تحقيق محمد علي أبسي العباس؛ ط بدونء مكتبة القران» 
القاهرة ٠1594م.‏ 


كا 


6- محمد بسن أبي بكرء ابن ناصر الدين الدمشقيءت 847 هه السرد 
الوافر على من زعم بأن من سمى ابسن تيمية شيخ الإسلام كافر» تحقيق 
زهير الشاويشء ط",؛ المكتسب الإسلامي» بيروت» ١155م.‏ 

5- محمد بن أحمد بن إياس الحنفيء بدائر الزهور في وقائع الدهورء 
تحقيق محمد مصطفىء ط؟,؛ الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرةء 
17ام. 

51- محمد بن أحمد بن عثمان الذهبسيء ت 48 هسه تساريخ الإسسلامء 
تحقيق د. عمر عبد السلام تدمريء طاء دار الكتاب العربيء بيروت» 
1م 

4- محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء العبر في خبر من غبرء تحقيق ابو 
هاجر محمد السسعيد وابن بسيوني زغلولء طاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» 86 ام. 

4- محمد بسن أحمد بن عثمان الذهبيء؛ سير أعلام النبلاء»ء طاء مؤسسة 
الرسالةء بيروتء 1987م. 


ادكه ين الحشدابدن عثمان الذهبيء معجسم محدثئي الذهبيء تحقيق د. 
رودية عبد الرحمن السويفي؛ ط١ء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 1551١م.‏ 
0١‏ محمد بن إسماعيل البخاريء ت 765 هء الجامع الصحيسح: تحقيق 
د. مصطفى البغاء ط"؛ دار ابن كشيرء اليمامة - بيروت» 1347م. 

> محمد بن عبد الرحمن السخاوي» ت 107 هبء وجسيز الكلام في الذيل 
على دول الإسلام؛ تحقيق د. بشار عواد معروف وأخرونء طاء مؤسسة 
الرسالة؛ بسيروت,1156١م.‏ 

7 محمد بسن عبد الله الحاكم؛ ت 4:6هبء المستدرك على الصحيحين: 
تحقيق د.مصطفى البغاء ط١.‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» ٠1598م.‏ 

64 >> محمد بن عبد المثنعم الحسيريءت لاه (على الأرجح)ء السروض 
المعطار في خبر الأقطسارء تحقيق د. إحسان عباسء ط1؛ مكتبة لبنان» 


مفيروت» 1584م. 


ام 


65 محمد بن علي الحسيني:ء ت 65 هلء ذثيول العبر في خبر من غبرء 
(الذيل الثشاني)؛ تحقيق ابو هساجر محمد السعيد وابن بسيوني زغلولء طاء 
دار الكتب العلمية.» بيروت»ء 195868. 

5< محمد بن علي الداوودي» ت945 هه طبقات المفسرينء تحقيسق لجنة 
من العلماء بإشراف الناشرهء دار الكتب العلمية؛ بيروتء. ط وسنة بدون. 

٠67‏ -<محمد بن علي الشوكاني. ت ١١٠١‏ هبء البدر الطالع بمحاسن من 
بعد القرن السسابع» دار المعرفةء بيروت» ط وسنئة بدون. 

- محمد بن عيسى الثرمذيء ت7!4 هسل»ء الجامع الصحيح: تحقيق أحمد 
شاكر وأخرونء دار إحيساء التراث العربي؛ بيروت؛ ط وسنة بدون. 

8 محمد بن إبراهيم الكلاباذي» ت 78٠6‏ ه ده التعرف لمذهب أهل 
التصوفء تحقيسق محمود أمين النواويء ط؟؛ مكتبة الكلي ات الأزهريةة» 
القاهرق ٠198م.‏ 

> محمد بن محمدهء أبو حامد الغزاليءت 5.05 هه إحياء علوم الدين» 
دار إحياء الكتب العربية»؛ القاهرةء ط وسنة بدون. 

>0١‏ محمد بن محمدهء أبو حامد الغزاليء أيها الوالد. طاء دار التوزيع 
والنشر الإسلامية القاهرة 11917ام. 

-مسلم بن| الحجاج القشيري؛ صحيح مسالم؛ ط١ء‏ دار الكتسسب العلميةة»؛ 
سيروتء 5486ام. 

7< يساقوت بن عبد الله الحمموي)ءت 5772 هسء معجم البلدان؛ دار ضصادرء 
بيروت. طاو سنة بدون. 

14>يوسف جمال الدين بسن تغري برديءت 4/4 هسه النجوم الزااهفرة 
في ملوك مصر والقساهرة» ط١ء‏ دار الكتب العلميةء بيروتث» 19197م. 

رابعا ؛ المقالات 

65- مابسينيون» "التصوف"» دائرة المععارف الإسسسلامية؛ المجلد الخاس» 

دار الدعرفة؛ بسيروت؛ ط وسنة بدون ٠.‏ 

- كامل الشيبيء 'التصوف الإسلامي وتطلوره؛ مجلة كلية التربية 

بالجامعة الليبيية:؛ العدد الشانيء» طرابلس:؛ ١191م‏ 


1ه كممئلوع عط 2ه اأمعمععندام عط) ,وبردل عط 2ه ععتدكدم عط) طغتلقا؟ 
أناه ص تعممة 1 ل16ئقا5 تلتوع ]ناد روععنااابت 1ه عمتاءهاتعامز كمه ,تصداذ1 
لمة إاتمافضطء طعنمعطا لعلتهبعمم عع طعتحات تصماكا خنوطة دع معط علزو 
كمولع ناء؟ مععامةء ععطاه 
عط رأدمط؟ عط دكالآناد مذ عمتوتعمن ممعت وعتاعدمءمم2 لدأععمة منا رعمرماعمع 1 
عله أنه معطاه لضة عمتمقعدم غبوطة ععقء طاعتطيط ,دسكتككتة عتسنداك1 لممتواءه 
وءتطمهوماتطام علته اناه لقة تاعدمءصمة لمعء !ا عطا رلصمعءد عدا" .معتطاممكها تام 
5 لاعتطن ,للقطناك لقة صفه000) بوععهناهة عتطيةاكآ طاأبت عدتاتمفامنا كود أهط) 
زه تتقداعط امع تع ءصصن قمة بمدانطعم؟؟ ععضمعاة عطا مذ موعاء 
عب رلدوذ !اند عتصة!ك1 لصة سأتجره0 مط! لععلء ا سمضاعة معءط عتتقط معطلا 
اناطعا همذ أكتاناد سه مسدتككدد لنوبدم) عل0ننئة ولط لصماكتعلصنا صدء 
مز علسطتاة ذلط وعكتمماء طعتطت أعمعاوطة ج ولط جممع؟ عهاد التبط عللا رعممقرط 
مم وبا مذ لع أمة صصص دنط) فصق (وعمسلعءعمعم عط لمة طعدمطمصة) لاه 
:مجه بسع أب 6ه أصلدم ستتورهد0 للم مطل صا داكا امقطانت) كه كامم عطط]" نأكرة عد 
م0 نزأه11 ١)‏ 
لحمنى أعطممعم) لمعل لصة عكذا 5'لع ستصقطاه84 (؟ 
.(لطومععد لصة 
151634 ترمتاعصدة كنامتع تاء: ممعنامع عه ععلها 160 (5 
.0115 عع 521 ناك 01 
ين ال 
.[لضالق تدهم عمتتممتصره2 د*لداام (ه 
رعقة دع لاقت اماه متها غوم2 27زذأكناد رمصوععة 1116 
ع2 عأممعم مه اتخضللة نهطا دء10 عولة د ما لعا اعتطد عصعلمتط) مععط ١١‏ 
.(ع5"عنالمنا لاأمدع عده) عدره 
عا لإطبلا رصعط رمع مقط التبت لصة معااتد كدب عملط بجعنك أقط) نزوو 7-310 
.ل تمنام ع6 11أينا 
ممة معصرمب بزالواعءمقع عاممعم مأ لع أصمهدممم وذ لأشآلة أقطا بزهة 5-10 
اع مرو غ3 عأو100 عن معطت بصناءععم أمم كز غز صعط1 .ونام سلمزعم طوالامط 


.ونزمط ععتاع 30 


عط لأنامء تدذتككناك كو ومعاع هموك أمحترممطا أومطر عط مده لاد دلل1 
ركلصتا عععتا صا لعاوءعبعم 
ركتاوأع تادعدم أقطط عط رءأممعم لممع ننه اللوتة5 عط1 أكنام 16 ١١‏ 
ع تفص لانم مقط برامععل صذ كوبت عا 
تتخاءكة أهطا عب زاعط مطبب عاممعم عطا لصة دوعتنامهدهاتطم دمدللأنة -؟ 
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تمهيد : 
الخد لله ؛ والصلاة والتسلام على رنسول الله وآله وصحيه ومن والانة 
أما بعد: 
فهذا بحث تكميلي لمتطلبات نيل درجة الماجسثير في تخصص العقيدة 
والدعوة» وهو بعنوان : 


موقف الإمام ابن قيم الجوزية 
(شمس الدين» محمد بن أبي بكر, المتوفى سنة ١‏ هلاه - .188١م‏ ) 
من التصوف والصوفية 


وأعتقد أن هذا الموضوع من الأسمية بمكان: إذأنه يقدم دراسة لمش كلة 
علمية في جسانب هام مسن جوانب الشخصية العلمية والسلوكية والتربوية للإمام 
ابن القيم رحمه الله» ألاوهو الجانب الصوفي في شخصيته؛ ومنهجُّهُ في 
التصوفء؛ وموقفه من الصوفية . 

ولقد وجدت في نفسي رغبة ملحة للكتابة في هذا الموضوع ؛ حيث إنه 
حسب اطلاعي ‏ لم ينل مسن الباحثين قبلسي اهتماما يذكرء فاردت أن أساط 
الضوء على هذا الموضوع.؛ وأجمع شتاته؛ وأضم متفرقسه » وأقدمه بصورة 
واضحة متكاملة . 

ولقد رأيت أن عدم القيام بهذا البحث يعني اسستمرار بعض جوانب النقص 
في المادة المكتوبة عن الإمام ابن القيممن ناحيسة» وعن منهج التصوف 
ورجاله من ناحية اخرىء ويعني ايضا بقاء كشير مسن الغمسوض يكتنف هذا 
الجانب الهام من شخصية الإمسام ابن القيمء وموقفسه من موضوع هام وكبير 
ألاا وهو موضوع (التصوف والصوفية) . 


مبررات اختيار الموضوع : 
أما الأسباب التي دفعتتي لاختيار هذا الموضوع.؛ فهي عديدة: أهمها: 

١‏ قنساعتي الشخصية بأننا - طسلاب قسم العقيسدة والدعوة - ينغي انا أن 
نغطي في أبحائتا مجالات المساقات الرئيسة التي درسناها. وقد علمت أن 
معظم زملائي قد اتجهوا للكتابة في مجالات : العقائد؛ والفرقء والأديان . 
أما التصوف فلم أعلسم أحدا منهم قسد التفت إلى الكتابة فيسه؛ فدفعني ذلك إلى 
الكتابة في هذا المجال؛ لا سيما أنني قد وجدت في نفسسي ميلا نحوه وشغفا 
؟- من خلال قراءاتي في مجال التصوف وجدت أنه لا يزال هناك فراغ في 
هذا المجال : حيث إننا لازلنا نفتقر إلى دراسة علمية موضوعية لموضصوع 
التصوفء بحيث تضبطه بضوابط الشرع؛ وتحكام فيه نص وص الكتاب 
والسنة» وفقه سلف الامة ‏ رضي الله عنسهم » وقد رأيت أنتي بهذا البحث 
أغطي شيئا من ذلك الفراغ .إن شاء الله تعالى . 
*- من خلال اطلاعي على كتابات الإمام ابن القيم وجدت أنه قد كتب في 
التصوف؛ بل إن له موقفا متميزا من التصوفء وله آراء هامة في الصوفية: 
لكن موقفه ذلك وآراءه تلمك تحتساج إلسى جمسع وترتيسب؛ وقد حاولت في بحثي 
هذا أن أقدمها فسي صسورة موقف متكامل؛ واضسح المعالم» في بحت مستوعب 
لجزئيات الموضوع جامع لمفرداته وأطرافه . 
4- وحسب اطلاعي فإن هذا الموضوع لم يُبحث مسن قبل بصورة متخصصة 
متكاملة » وهذا ما سسأحاول تقديمه في هذه الرسالة إن شاء الش. 

وإنني أعتقد ان لهذه الدراسة اهمية كبسيرة في مجال الدراسات الصوفيسة» 
وفي مجال معرفة نسخصية الإمسام ابن القيمء لا سيما وأنها تسلط الض.وء علسى 
هذه الثسخصية مسن زاوية منهجها الصوفيء ونظرتها إلى التصوف والصوفية» 
تلك الزاوية الهامة التي أهملها دارسوا هذه الشخصية الفذة . 
أدبيات الدراسة : 

من خلال اطلاعي لم أجد أحدا قسد كتب في هذا الموضوع بتخصص 
واستيعاب» ولكنني وجدت شذرات متفرقة في بعض الكتب وأهمها : 
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-١‏ ابن قيمالجوزية : عصره ومنهجه وآراؤه في الفقه والعقائد 
والتصصوف. للدكتور عبد العظيم عبد السلام شرف الدين. والصل الكتتاب 
رسالة ماجستير مقدمة بدار العلسوم بجامعة القاهرة ؛ وقد تكلم المؤلف في هذا 
الكتاب عسن (ابن القيم والتصوف) في جزء يسير من كتابه؛ وهو الفصل 
الثاني من الباب الثالث من الكتاب . 

وقد كان كلامه مختصرا إلى حد كبير؛ كما أنه أكثر من المقارنة بين كلام 
ابن القيم وغيره من الائمة؛ مما أفقد بحشه التركيز والعمق في أراء ابن القيم 
وموقفه . وقد لاحظت أيضا أن المؤلف قد اقتصر على جزئيات متفرقة مسن 
أراء ابن القيم في التصوفء كما أنه لم يتطرق لموقفه من أبرز الشخصيات 
الصوفية والتي تمثل مناهج الصوفية المتباينة . 

أما البحث الذي أقدمه فهو إن شاء الله بحث متخصص مسستوعب 
- قدر الإمكان ‏ لموقف ابن القيم من التصسوف والصوفية؛ بحيث يتدارك 
النقص الحاصل في ذلك الكتاب؛ النائج عن عدم تخصيص البحث له مسن 
ناحية؛ وعن الاقتطاف الجزئني من ناحية أخرى. 
؟- ابن القيممن أثاره العلمية . للدكتور: أحمد ماهر البقريء وهو عبارة 
عن رسالة دكتوراه مقدمة بجامعة الإسكندرية سنة 1978م . 

ولم يتعرض صاحب هذا الكتاب إلمى جانب التصوف عند الإمام ابن القيم 
وموثفه فيه إلا في وريقات قليلة تُعسرض في بعضها لموقف ابن القيم مع أبي 
إسماعيل الهروي الصوفيء ثم تعرض في بعضها الآخر إلى مؤلفات الإمام 
ابن القيم في مجال التصوف . 

ولا يخفى أن هذا الموضوع أكبر مسن أن يبحث في بضعع ورقات كجسزء 
يسير مسن دراسة لم تخصص له. كما أن هناك جوانب أخرى للموضوع لم 
يتطرق إليها المؤلفء وذلك لعسدم تخصيص رسالته في هذه الناحية مسن 
شخصية ابن القيممء الأمر الذي انوبي تداركه واستكمال جوانبه؛ وإعطاءه حقه 
من البحثء قدر استطاعتي.إن شاء الله . 

هذا ما تحصل لدي من دراسات تمس هذا الموضسوع ولو بشيء يسير . 
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وهناك كتب أخرى اطلعت عليسها كتبت عن ابن القيمء لكنها كانت بعيدة 
عن موضوع بحثشيء إلا أتني استفدت منها . لا سيما في الفصل الأول من 
الرسالة . وأهم تلك الكتسب: 
-١‏ ابن قيم الجوزية : حياته أثاره » لبكر بن عبد الله ابو زيد . وهو يتحدث 
عن حياة ابن القيم بشيء من التفصيسل؛ وعن مؤلفاته : المطبوعة والمخطوطسة 
والمفقسودة. 
"- موارد ابن القيم في كتبه : لبكر بن عبد الله أبو زيد ايضا وهو اشبه ما 
يكون بفهرس للكتب التي ذكرها ابن القيم او أشار إليها في مؤلفاته وقد أفدت 
منه معرفة كتب التصوف والصوفية التي اطلع عليها ابسن القيم. 
'"-حياة ابن قيم الجوزية : لمحمد مسام الغنيمي. وأبرز ما تميز به التفصيل 
عن عصر ابن القيسم. 
المشكلة التي تعالجها الدراسة : 

تعالج هذه الدراسة مش كلة تحديد موقف الإمام ابن القيسم من التصسوف 
والصوفية» من خلال تقديم الإجابة على كل من التساؤلات التالية : 
من هو الإمام أبن القيم ؟ وما أهم معالم نشاته وحياته ؟ وم! مكانتته 
العلمية؟ 
ما أبرز معالم عصر هذا الإمام ؟ وما موقف صوفية عصره منسه ؟ 
ما التصوف ؟ وما أهممناهجه ؟ ومن أبرز رجاله؟ 
هل كان الإمام ابن القيسم ‏ بالإضافة إلى كونه فقيها ومفسسرا ‏ سالكا 
للتصوف وعالما فيه؟ 
+ هل كان لابن القيمموقف متميز في التصوف ؟ومااهممعالم هذا 
الموقسف؟ 
- ما رأي ابن القيموفي أهم الموضوعات والقضايا التي بحشها المتصوفون ؟ 
ما أصول التصوف عند الإمام ابن القيم؟ 
ما أخطر مزالق الصوفية في نظر ابن القيم ؟ 
- ما رأي ابن القيى في الصوفية الأوائلء؛ وأئمة التصوف الثقمات ؟ 
- ما رأي ابن القيم في الصوفية المتاخرين» ومتفلسفة الصوفية ؟ 


حدود المشككلة : 

هذه الدراسة ستقتصر على تحديد موقف الإمام ابن القيم من التصوف 
والصوفية؛ معتبرةٌ شخصية الإمام ابن القيم شسخصية علمية مسققلة . 

ذلك ان ذكر الإمام ابن القيم قد اقسترن بذكر أستاذه شيخ الإسلام ابن 
تيمية() رحمه الله ... ومما لا يُنكر أن ابن القيم قد تاثر باستاذه الإمام ابن 
تيمية» لكنني في هذه الدراسة لن أفصئل في مدى ثاثر ابن القيم باستاذه في 
موقفه من التصوف» وسوف لن أتعرض لموقف الإمام ابن تيسيةمن 
التصوفء وذلك لآن موقف الإمام ابن تيميسة من التصوف قد كتب فيه بعسض 
الباحثين بشكل جيد؛ ولا نحتاج إلسى تكرار ما كتبوه. 

ثم إن قضية تاثر ابن القيم بشيخه ابن تيمية؛ ومدى هذا التاثر»ء وأوجه 


الاتفاق والاختلاف بين الشخصيتين موضوع يطول بحثشه؛ وليمس له متسع في 


هذه الدراسة؛ لا سيما وأنها لسم تخصص لهذا الجانب . 
فهذه الرسالة إنن محدودة متخصصه:؛ تركز على موقف شخصية محدتدق 


هي شخصية الإمام ابن القيمء من قضية محددة هي (التصوف والصوفية) . 


)١(‏ هو الإمام العلامة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحرانيء: 
أبو العباسء؛ تقي الدين» اين تيمية:؛ ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. 
وسجن بسبب بعض فتاواه التي خالف بها علماء السلطان فسي عصره.ء ومات معتقلا بقلعة 
دمشق سنة 7/78 ه فخرجت دمشق كلها في جئازته. كان داعية إصلاح في الدين. وقيل 
أنه أفقى ودرس وهو دون العشرين. أما تصائيفه فقيل أنها بلغت ثلاث مائة مجلد. 
انظر:خير الدين الزركلي الأعسلام.ط١٠ ١‏ دار العلسم للملابيينء بيروت»ء 1957م جا 
هس44١.‏ وتراجم شيخ الإسلام بن تيمية في المكتبة الإسلامية كشيرة؛ انظر ترجمته على 
سبيل المشال في : إسماعيل بن كثير الدمش قي ءت774 ه »البداية والنهايةءط/ا.مكتبة 
الععمارف؛بميروت :1588م ء ج4١1‏ وص ص141-176 . والقسسر أيضا أخباره المتفرقسة 
المبثوثئة في هذا الجزء من البداية والنهاية ( أعني الجزء الرابسع عشر ) . وانظر أيضا: 
أبراههم محمد بن مقلحءت884ه ٠»‏ المقصسد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام احمدء تحقيق 
د.عبد الرحمسن العثيمين:ء ط١؛مكتبة‏ الرشد. الرياضء ١159م؛‏ ج١ء‏ ص ص179-175, 
وانظر من الكتب التي استقلت بترجمته وتحدئت عن حياته وشخصيته على سسبيل المثال : 
محمد أبو زهرة. ابن تيمية : حياته وعصره وآراؤه وفقهه؛ القاهرة , دار الفكر العربي 
؟ط5 1908م . وعبد الرحمن الشرقاويء ابسن تيمية : الفقيه المعذب, القاهرة ء دار 


الشروق ء ط بدون ع سنة ٠159م.‏ 


الفرضيات : 
١‏ كان ابن القيم سالكا للتصوف وعالما فيه . 
؟- كان لابن القيم موقسف متميز من التصسوف . أهم معالمه الالتزام بالككاب 
والسنة . 
أنصف ابن القيم الصوفية على اختسلاف مناهجهم . 
المنهجية: 

تتمثل منهجيسة الدراسة في هذا البحث في أسلوب الاسستقراء والتقصي 
لجزئيات موضصوع (التصوف والصوفية) في كتب الإممام ابسن القيسم؛ ثم جمعها 
وترتيبها وعرضها بالشكل المناسبء ملتزما في ذلك كله نزاههة البحث: 
والموضوعية في الكتابة:» والأمانة في النقل والتوثيق. 

أما خطتي في معالجة مشكلة البحث فإنسها تتكون من مقدمة؛ وبابين في 
كل باب منهما فصلينء ثم الخاتمة. 

أما المقدمة فقسد جعلتها لبيسان أهميسة البحث؛ والمشكلة التي يعالجهاء 
وخلاصة الدراسات السابقة في الموضوعء؛ مع عرض مجمل لخطة البحث . 
وأما الباب الأول فهو يتكون من فصلين تمهيديين : 

الفصل الأول وقد جعلتسه للتعريف بالإمسام ابن القيم من حيث :اسمهء 
ونشاته» ومكاتته:؛ وعصره . 

والفصل الثاني وفيه لمحة موجزة عن التصوف الإ منحيث: 
تعريفه» نشاته وتطوره:؛ أهم مدارسه ومناهجه. 
وأما الباب النساني فهو يتكون من فصلين اعالج فيهما جوهر مش كلة البحث» 
ولب موضوعه: 

فسالفصل الأول منهما خصصت+ لمعالجة الجزء الأول من جوهر البحث 
وهو : موقف الإمام ابن القيم من التصوفء حييث أبين فيه أصول التصوف 
الصحيسح عند الإمام ابن القيم. ومنازل التصوف أو الأحوال والمقامسات عنده 
وأهم مزالق التصوف فسي نظره رحمه الله . 

والفصل الثاني منهما خصصته لمعالجة الجسزء الثاني مسن مشكلة البحث 
وهو:موقف الإمامابن القيمومنابرز الشخصيات الصوفية : حيث أبحث 
فيه موقفه من أئمسة التصوف ؛ء اهل الاستقامة ؛ وموقفه من متفلسفة الصوفيةء 
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وموقفه من ش خصيات صوفية أخرى جمعت بيسن صلاح السيرة 
و(الشطحات)!" المنكرة. 


وأما الخاتمة قالخص فيها أبرز نتائج البحث على شكل نقساط محددة 
واضحة إن شاء الله. 
الهيكل التنظيمي للبحث : 
وهو على النعو التالي : 
مقدمة 
الباب الأول : التعريف بالإمام ابن القيم والتعريف بالتصوف الاسلامي 
الفصل التمهيدي الأول : التعريف بالإمام ابن القيسم . 
المبحث الأول : عصره. 
المبحث الثاني : اسمه ونسبه. 
المبحث الثالث : مولده ونشأته. 
المبحث الرابع : حياته العلمية (شيوخه ؛ تلاميذه ء ...). 
الفصل التمهيدي الثاني : لمحة موجزة عن التصوف الإسلامي . 
المبحث الأول : تعريف التصوف لغة واصطلاحا. 
المبحث الثاني : نبذة عن نثساأة التصوف الإسلامي وتطوره. 
المبحث الشالث : أهسم مناهج التصوف عند المسلمين. 
الباب الثاني : موقف الإمام ابن القيم من التصوف والصوفية. 
الفصل الأول : موقف الإمام ابن القيم من التصوف. 
المبحث الأول : أصول التصوف الإسسلامي عند الإمام ابن القيم: 
- القرآن الكريم. 
- السنة النبويسة الشريفة . 


)١(‏ الشسطح باللغة العربية : التباعد والاسترسال (في السير أو القول). وفيالاصط لاح 
الصوفسي : الشطع - وجمعسه شطحات - كلام ينطق به الصوفيء؛ وتبدو فيه رعونسة 
وانحراف عن القصدء وهو من زلات الصوفية. انظشر : أحمسد عطيةالله؛ القاموس 
الإسلامي؛ ج؛ء طاء مكتبة النهضة المصريسة:؛ القاهرة 1975م 


- تحكيسم (انظشم)"! على (الحسال) 19 . 


-الصسادة. 
- الهدايةالإلويتةة. 


المبحث الثاني : منازل التصوف (الأحوال والمقامات) عند ابن 

المبحث الثالث : أهم مزالسق التصوف في نظر الإمام ابن القيم . 
الفصل الثاني : موقف الإمام ابسن القيمم من أبرز الشسخصيات الصوفية . 

المبحث الأول : موقفه من أنئمة التصوف .ء أهل الاستقامة . 

المبحث الشاني : موقفه من متفلسسفة الصوفية . وأهل (وحسدة 
الوجود)7". 

المبحث الشالث : موقفه مسن شخصيات صوفية أخرى . 


(١)المقصود‏ العلم الشرعي المستنبط من الكتاب والسنة. 

(؟)(الحال) مصطلح صوفي يراد به ما يرد على القلب الآخذ في السير الى الله مسن معان 
من غير تعمد من الصوفي ولا اجتلاب ولا اكتساب. انظر: عبد الكريم بن هوازن 
القشيري؛ الرسالة القشيرية» دار الكتاب العربيء بيروت؛ ط وسنة بدون: ص77 . وعبد 
الرزاق الكاشانيء رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بين أرباب الأذواق والأحوال؛ 
تحقيق سعيد عبد الفتاح؛ ط بدونء المكتبة الازهرية للتراثء القاهرة؛ ©536١م؛‏ ص40. 

(") مذهب (وحدة الوجود): مذهب الذين يزعمون أن كل شئ هو الل... ومن المتصوفين 
من يتاول هذا المذهب فيقول : إن الله هو الحق ولييس هناك إلا موج ود واحسد وهو 
الموجود المطلقء أما العالم فهو مظهر من مظاهر الذات الالهية؛ وليس له وجود في ذاتهء 
لانسه صادر عن الله (أي موجود بإيجاده). وعند بعض الفلاسفة : هي القول ان العالم هو 
الموجود الحقء وليس الله سوى مجموع الأشياء الموجودة في العالم. انظر : جميل صليباء 
المعجم الفلسفيء؛ ج7؛ ط بسدونء دار الكتاب اللبنساني» بيروت» 19154م» ص 019. 


تحليل المراجع والمصادر 
أولا: المراجمع : 


' أبو العلا عفيفي» التصوف : الشورة الروحية في الإسلم؛ طاء دار‎ .١ 
1937 المعارف. مكنن النشر :بدونء‎ 

يقع هذا الكتساب في 10؟ صفحة . تحدث فيه عن أصصسل كلمتسي صوفي 
ومتصوف وتعريفهماء وعن نشساة التصوف الإسلامي وتطلوره؛ لمعن 
مدارس التصوف الإسلامي؛ ثم تحدث عن شورة الصوفية على علم الكلام 
والفلسفة؛ وثورتهم في مجال التوحيد؛ شم بيسن بعض النظريسات الفلسفية 
الصوفية . وغير ذلك . 
". بكر بن عبد الله أبو زيد.ء ابسن قيم الجوزية : حياته وآثاره. ط7ء مكتبة 
المعارفء الرياض؛ 1586م . 

يقع الكتاب في ١95‏ صفحة . حقق فيه اسم ابن القيم وجر نسبه وسبب 
شهرته بابن قيم الجوزية:؛ ثم ترجم لآل ابن القيم: والمده وأخيه وابنائه . ثم 
تحدث عن عبادته وزهده وطلبه للعلم؛ ثم عن عمله في التدريس والإفتاء 
والتأليف . ئم أخذ ببيسان خصائص تاليفه؛ ثم تكلم عن ملازمته لابن تيمية 
ومدى تاثره به والمسائل التي خالفه فيها . شم وضع ثلاثة أثبسات هامة : ثبت 
شيوخه؛ وثبت تلامذته؛ وثبت تفصيلي محقق لمؤلفاته . وختم الكتاب بذكر 
وفاته وما رؤي له من المرائي . 
". عبسد الحفيظ بن ملك المكيء موقف أئمة الحركسة السلفية من التصوف 
والصوفيسة؛ ط١.ء‏ دار السلامء القاهرق 1588م. 

كتاب متوسط تحدث فيه عن موقف أئمة الحركة السلفيه: الإمام أحمدء 
ابن تيمية» الذههبيء ابن القيمء ابسن رجبء ومحمد بن عبد الوهسابمن التصوف 
والصوفية . وقد اقتصسر على نقل تراجم مختصرة لهؤلاء الأعسلام ثسم إيراد 
مقتطفات من مؤلفاتهم بمسا فيه ذكر للتصوف والصوفية بشيىء من الإقرار 
والثناء الحسن على التصوف الصحيسح والصوفية الصالحين أهل الإستقامة . 
4 أحمد شلبيء الحروب الصليبية؛ ط بسدونء المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية»؛ القاهرة .1١955‏ 
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كتاب مسن القطع المتوسط تحدث فيه عن مرحلة الحروب الصليبية في 
تاريخ الأمة الإسلامية؛ والتي نشا ابن القيم في أواخرهاء وهو كتاب يعطي 
فكرة مختصرة شاملة عن ذلك العصرء والوضع السياسي؛ ‏ لاسيما مسن 
الناحية الخارجية ‏ عن عصسر ابن القيم وما كان فيه من أخطار خارجية 
تهدد الممسلمين . 
5. عوض الله حجازيء ابن القيم وموقفه من التفكسير الإسسلامي؛ ط”؛ دار 
الطباعة المحمدية: القاهرق 19846. 

كتاب متوسط هام فسي موضوع»ه؛ وهو عبارة عن بحث مقدم لنيل درجة 
الاستاذية . ركز فيه على استقلال شخصية ابن القيسم والموضوعات التي كان 
له فيها رأي ممستقل متميز . 
.١‏ محمد مسلم الغنيميء حيساة ابن قيم الجوزية؛ ط بدون:ء المكتب الإسلامي» 
دمشقء 1917م . 

كتاب مفصل عسن حياة ابن القيم وعصره وقد بدا بالحديث عن عصر 
ابن القيم من مرحلة مبكرة جداء من أوائل الحروب الصليبية (حوالي سنة 
ه) وفصل في ذلك كثيرا حتى وصل إلى الفترة التي عاشها ابن القيم 
ثم تحدث عن ابن القيم : اسمههء مولده؛ نشاته» حياته العلميةة: ...6٠١‏ السخ . 
/ا. محمد بن ربيييع هادي المدخليء حقيقة الصوفية في ضسوء الكتاب والسنة» 
ط بدون؛ مؤسسسة الرسالة, 1997م . 

رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفسائدة» ركز فيها على سلبيات الصوفية 
وانحرافاتهم وقد كان متحاملا في مواضع كثيرة . يغفر الل لا . 
6. أتور الجنديء نوابغ الففير الإسلاميء دار الراقد العربيء بيروت» 
5417(م. 

وهو عبارة عن موسوعة متوسطة الحجم شملت مجموعة من أعلام 
الفكر الإسلامي النوابغ ذوي الإنجازات الكبيرة » ومنهم ابن القيسم . تحدث فيه 
عن أبرز إنجازاته ومؤلفاته وآرائه:؛ ودعوته الإصلاحية. 
8. عبد المنعم الهاشميء من أعلام السسلفء؛ ط"؛ دار ابن حزمء بيروت» 
ام 


كثاب متوسط الحجم؛ تحدث فيه عن اربع شخصيات كبيرة : ابن 
الجوزيء ابن القيمء الذهبيء ابن رجب . حيسث ترجم لكل مننهم وذكر ابرز 
معالم منهجهم وأرائهم وممسيزات كل منهم . وقد تحدث عن ابن القيم وفصل 
في منهجه في التأليف» وحياته العلمية؛ وعلاقته بابن تيمية وأوجه الاختلاف 
بين شخصيته وشخصية ابن تيمية . وغير ذلك . 
ثانيا : المصادر : 
.١‏ إسماعيل بن عمروء ابن كثيرء ت4/ا ه»ء البداية والنهايسة؛ طل/اء مكتبة 
المعارف. بيروت» 1588م . 

كتاب كبير في التتساريخ والتراجم؛ يقع في سبعة مجلدات ومجلد شسامن 
للفهارس؛ مرتب على ترتيب السنئين . منهجه في الكتابة : يبدأ بذكر السنة 
التي يتحدث عنها شم يذكر الخليفة والسالطان والأمراء اللذلين كانوا في تلك 
السنة ثم بيان ما وقيع فيها من حوادث ثم ذكر من توفي فيها من الأعيان: 
ويترجم لبعضهم . 

وقد اعتمدت عليه كثشيرا في معرفة عصر ابن القيم؛ وأخذت عنه كثيرا 
من تراجم الأعلام الذيمن ورد ذكرهم في رسالتي . 
؟. عبد الرحمن بسن أحمد؛ ابن رجب الحنبليء ت 35لاهف»: الثذيل على 
طبقات الحنابلة» تحقيق ابو حازم أسامة بن حسسن وأبو الزهراء حازم علي 
بسهجت؛ طاء دار الكتب العلمية:. بيروتء 1990م . 

كتاب هام من كتب تراجمم الحنابلة؛ يقسع في مجلدين» وقد استفدت منه 
كثيرا في معرفة جوانب مضيئة من حياة ابن القيسم رحمه الله . 
عبد الرحمن بن علي الجوزي» ت557 ه» تلبيس إبليسء تحقيق السيد 
العربي» ط بدون؛ مكتبسة الإيمان؛ المنصورة؛ سسنة بدون . 

من أشهر كتب ابن الجوزي وأهمهاء يقسع في مجلد متوسط (470 
صفحة) بدأه بامر بلزوم السنة والجماعسة ثم ذكر تلبيس إبليس على طوائف 
الناس؛ وقد فصل في تلبيسه على الصوفية في اكثر من مائتي صفحة . وقد 
هاعم الصوفية وجمسع شيئا كثشيرا مما يروى عن انحرافاتهم وبدعهم . وقل أن 
تجد فيه ثناء حتى على ائلمة الهدى من الصوفية المتقدمين. 
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8. محمد ابن أبي بكرهء ابن قيسم الجوزية:؛ إغاثة اللهفان من مصائد الشسيطان» 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعد؛ دار إحياء الكتب العربية» ط وسنة بدون. وهو 
كتاب كبير من جزايسن؛ فسي مجلد واحد. تحدث في الجزء الأول منه عن 
أنواع القلوب وأمراضسها وأدويتها. وبيسن أن أحسن دواء للقلب محبته لله 
سبحانه وتعالى وفصل في هذه المحبة؛ شم تحدث عن كيد الشيطان في 
الوسوسة في الطهارة والصلاة. ثم عن كيده في سماع الغناء وكيده في 
الطلاق والمحلل والمحلل له وغير ذلك. وفي الجزء الثاني تحدث عن كيد 
الشيطان وتلاعبه بالنصارى واليهود وغيرهم. 

5. محمد بن أبي بكرهء ابن قيم الجوزية:» طريسق الهجرتين وباب السعادتين» 
تحقيق أبي علي مسام الحسيني؛ ط”ء مكتبة الإيمانء المنصورة 19945م. 
وهو من كتبه في التصوف الإسلامي الصحييح ‏ إذا جاز لنا التعبير . بدأه 
ببيان ضرورة هجرة القلب المؤمن إلى الله وإلى رسسوله صلى الله عليه وسلمء» 
إشارة إلى أء التصوف لا بد فيه مسن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ثم 
تحدث عن مقام (الفققر) ومقام (الغنى) ثم تكلم على مقامات أخرى كثيرة من 
مقامسات السير إلى الله تعسالى شارحا ومعلقا على أقوال أبي العباس؛ ابسن 
العريف في كتابه (محاسن المجالس) في علل المقامات. 

-٠‏ محمد بن أيي بكرء ابن قيم الجوزية. عدة الصابرين وذخيرة 
الشاكرين» ع الم الكتدبء؛ بيروتء ط وسنة بدون. وهو مجلد متوسط؛ خصصسه 
لمقام الص برء فتحدث عن الصسبر في اللغة والاصطلاح وأقسام الصبرء وما 
ورد فيسه من أيات القران الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلمء 
وحقق مسالة : اختلاق النساس في الغنى الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل 
وغير ذلك من الفوائد الجليلة في هذا الموضوع. 


